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 معهد الدراسات الإقليمية والدولية )آيرس( هو مركز بحثي مقره العراق يلتزم بإنتاج تحليلات سياسية مستقلة وعملية

 ودقيقة حول العراق ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا. من مقره في الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية، يعمل

 المعهد بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية ووكالات متواجدة من مختلف أنحاء العالم ممن يشتركون مهمته في تأسيس

 محادثات السياسات في العراق على البحث العلمي والخبرات المحلية. يقيم المعهد فعاليات على مدار العام، من بينها

التحديات المعنية حول  الجهات  الحوار بين مختلف  الأبحاث وتعزيز  نتائج  السنوي بغرض تعميم  السليمانية   ملتقى 

 السياسية الأكثر تعقيدًا التي تواجه العراق والمنطقة. وأخيراً، يعمل آيرس على بناء قدرات ومهارات الباحثين وصانعي

السياسات والقادة الشباب من أجل تسخير أبحاث السياسات في عملية التغيير السياسي والاجتماعي

نبذة عن آيرس



الدراسات الإقليمية والدولية )آيرس( حيث يركز بشكل  ميرا بكر هو زميل غير مقيم في معهد 

أساسي على معاناة الشباب والمواضيع السياسية والأمنية في إقليم كوردستان العراق. سابقاً، كان 

قد نشر عدة تقارير سياساتية عن الإنتخابات وأزمة الهجرة وإصلاح القطاع الأمني في كوردستان. 

الداخلية، كان  السياسة  بالإضافة إلى الإستشارة والإيجاز  في مواضيع الأمن والطاقة و تطورات 

قد عمل بشكل مشابه على مشاريع أخرى ومن ضمنها الإنتخابات الإتحادية في مدينته كركوك 

إقليم كوردستان. يعمل حالياً  بالإضافة إلى عمله في منظمات حكومية وغير حكومية دولية في 

على تحصيل شهادة الماجستير في علوم السياسية بتخصص الإقتصاد والفلسفة في جامعة هامبورغ 

في المانيا.

عن المؤلفين

العراق.  المحللين الاستراتيجيين لصندوق AFC في  أقدم في آيرس سوكبر،  الطبقجلي زميل  أحمد 

شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لشركة Capital NBK الاستثمارية للبنك الكويتي الوطني، 

والعضو المنتدب ورئيس المبيعات المؤسسية الدولية في Co + Hambrecht WR. بالإضافة إلى 

أبحاثه في آيرس، سيكتب أحمد بانتظام عن الاقتصاد العراقي لمركز LSE في الرقة الأوسط.

كرم فارس روبيل يعمل كباحث في معهد الدراسات الإقليمية والدولية )آيرس(، حيث يركز على 

مواضيع البيئة والسياسة في العراق. ساعد كرم في العديد من المشاريع في آيرس وهو حاصل على 

شهادة البكالوريوس في هندسة الميكانيك من الجامعة الأمريكية في العراق، السليمانية.

لشؤون  ومحلل  )آيرس(  والدولية  الإقليمية  الدراسات  معهد  في  باحث  زميل  هو  المالكي  يسار 

منطقة الخليج مع نشرة ميدل إيست إيكونمك سيرفي )ميس( في لندن. المالكي باحث غير مقيم في 

معهد الشرق الأوسط وخبير في مجال الطاقة والاقتصاد والجغرافيا السياسية في العراق والخليج. 

عمل سابقاً  في معهد الطاقة العراقي ووكالة الطاقة الدولية وشركات نفطية مختلفة، وهو حاصل 

على درجة الماجستير في اقتصاديات الطاقة من معهد البترول الفرنسي وطالب دكتوراه في جامعة 

@yesar :إكستر ببريطانيا. يكتب يسار تغريداته على حسابه في تويتر
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المقدمة

وصفقات  النفطي  الاتفاق  تبعات  تصفق:  لا  واحدة  يدٌ 
الموازنة بين بغداد وأربيل

أحمد الطبقچلي

وضــع حكــم غرفــة التجــارة الدوليــة في ٢٥ مــارس/آذار ٢٠٢٣لصالــح العــراق حــول 

قضيتــه التــي رفعهــا ضــد تركيــا بخصــوص خرقهــا لاتفاقيــة خــط أنابيــب العــراق-

تركيــا، وضــع نهايــة لتســع ســنوات مــن تصديــر إقليــم كوردســتان العــراق للنفــط 

بشــكل مســتقل1، أو بالأحــرى نهايــة لوجــود سياســتين منفصلتــن لأنتــاج وتصديــر 

النفــط في العــراق. لكــن تلــك النهايــة كانــت قــد وضعــت أساســاتها في ٢٠٢٢ بعــد 

قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا بعــدم دســتورية قانــون النفــط والغــاز في إقليــم 

ــه،  ــرار وتسييس ــذا الق ــت ه ــول توقي ــدل ح ــن الج ــر ع ــض النظ ــتان. وبغ كوردس

فقــد تســبب في قلــب الإطــار القانــوني والتشريعــي الــذي يتــولى حوكمــة الإنتــاج 

الهيدروكربــوني في كوردســتان ليعلــن جهــراً بدايــة النهايــة للــراع الطويــل حــول 

تطويــر مــوارد النفــط والغــاز في البــاد. لقــد حــرضّ كلا الحكمــن حــدوث تحــول 

جوهــري في العلاقــة مــا بــن حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كوردســتان.

لقــد اكتســبت عمليــة إعــادة رســم العلاقــة بــن حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم 

كوردســتان زخمهــا خــال المســاومات السياســية الطويلــة التــي أدت في نهايــة الأمــر 

إلى تشــكيل الائتــاف المعــروف باســم “ائتــاف إدارة الدولــة” الــذي يضــم الحزبــن 

ــي  ــاج الحكوم ــصّ المنه ــاً. ن ــراق حالي ــم في الع ــولى الحك ــن الرئيســيين ويت الكوردي

الــذي نــر في أكتوبر/تشريــن الأول، والــذي يعطــي صورةً عــن المناقشــات الداخلية 

لائتــاف إدارة الدولــة، عــى أن تعمــل الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة الإقليــم عــى 

وضــع حــل يرتضيــه الطرفــان للنــزاع القائــم حــول تنميــة المــوارد الهيدروكربونيــة، 

وحصــة إقليــم كوردســتان مــن الموازنــة الاتحاديــة. أحــد أهــداف المنهــاج الحكومــي 

أيضــاً كان تمريــر قانــون النفــط والغــاز الاتحــادي خــال مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر 

مــن الوصــول إلى مقاليــد الحكــم. ظهــرت نتائــج المفاوضــات بــن الحكومتــن جليــةً 

في البنــود التــي تتنــاول الصــادرات النفطيــة لإقليــم كوردســتان وحصــة الإقليــم مــن 

ــواب  ــس الن ــت عــى مجل ــي عرضِ ــام ٢٠٢٣2، والت ــة المقترحــة لع ــة الاتحادي الموازن

في منتصــف مــارس/آذار. لقــد وصلــت هــذه المفاوضــات إلى مراحــل متقدمــة 

ــتان  ــم كوردس ــة إقلي ــراق وحكوم ــة الع ــن حكوم ــدث ب ــذي ح ــاق ال ــع الاتف م

ــا  ــركي3. إذا م ــان ال ــاء جيه ــر النفــط عــر مين ــل نيســان عــى اســتئناف تصدي أوائ

ــة  ــن الموازن ــتان م ــم كوردس ــاق وحصــة إقلي ــران ســوياً، أي الاتف أخــذ هــذان الأم

الاتحاديــة، فإنهــا يرقيــا لأن يكونــا آليــة فعّالــة لتقاســم إيــرادات النفــط والغــاز.

تعمــل هــذه المقالــة عــى شرح آليــة تقاســم إيــرادات النفــط والغــاز عــن طريــق 

التغــرات الجوهريــة التــي تحدثهــا تلــك الآليــة في بنيــة تصديــر النفــط في حكومــة 

إقليــم كوردســتان، والتــي تصــب في مســاهمة الإقليــم في إيــرادات تصديــر النفــط 

ــن  ــتان م ــم كوردس ــزّزة لإقلي ــات المع ــالي في المخصص ــة وبالت ــة الفيدرالي إلى الميزاني

تلــك الميزانيــة. تنظــر المقالــة أيضــاً في الكيفيــة التــي تعنــي بهــا هــذه التغيــرات 

زيــادة التدفقــات الماليــة المخصصــة للتوظيــف في القطــاع العــام في حكومــة إقليــم 

ــا  ــر عندم ــة أك ــرات مفهوم ــذه التغي ــة له ــد المحتمل ــتكون الفوائ ــتان. س كوردس

نقارنهــا مــع مــا كان محتمــاً أن يحــدث إذا ظلــت الأمــور عــى مــا كانــت عليــه 

في الوضــع الســابق.
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تتضمــن الآليــة الجديــدة لتقاســم إيــرادات النفــط والغــاز ثلاثــة تغيــرات أساســية 

ــى  ــدى ع ــدة الم ــارٌ بعي ــرات آث ــذه التغي ــيكون له ــابقة، وس ــات الس ــن الممارس ع

تنميــة المــوارد الهيدروكربونيــة للبــاد. أولاً: تضمــن 2.4 تريليــون دينــار عراقــي في 

المصروفــات الســيادية تخصــص للمدفوعــات لــركات النفــط الدوليــة العاملــة في 

ــتان.  ــم كوردس ــة إقلي ــط لحكوم ــادرات النف ــويق ص ــاً: تس ــتان. ثاني ــم كوردس إقلي

ــرات  ــذه التغي ــأن ه ــدو ب ــادرات. يب ــذه الص ــن ه ــرادات م ــات الإي ــاً: تدفق ثالث

بمجملهــا تعالــج مــا تضمنــه قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا وتلبــي أولويــات كل 

مــن حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كوردســتان، إذ إنهــا تنشــئ إطــاراً يكــون فيــه 

ــا  ــة بين ــم كوردســتان تحــت الســيطرة الاتحادي ــاز إقلي ــر نفــط وغ ــاج وتصدي إنت

ــرادات  ــل إي ــق نقــدي لكام ــا عــى دف ــم كوردســتان حصوله ــة اقلي تضمــن حكوم

التصديــر. وعــى أي حــال، فهنــاك عــدد مــن التفاصيــل الرئيســية في كل مــن هــذه 

التغيــرات الثلاثــة لا تــزال بحاجــة إلى معالجــة أكــر، وهــذا يعنــي أمــراً مــن اثنــن: 

أمــا أن هنــاك حاجــة إلى المزيــد مــن المفاوضــات، أو أن هنــاك مــا لم يتــم الكشــف 

عنــه مــن تفاصيــل المفاوضــات الســابقة.

التغيــر الأول هــو أن وزارة النفــط الاتحاديــة ســتخصص 2.4 تريليــون دينــار عراقي4 

في النفقــات الســيادية تخصــص كمدفوعــاتٍ لــركات النفــط الدوليــة العاملــة في 

إقليــم كوردســتان العــراق. يعنــي هــذا اعترافــاً مــن الحكومــة العراقيــة بــأن شركات 

النفــط العالميــة تعمــل رســمياً بموجــب عقــودٍ معتمــدةٍ للإنتــاج النفطــي. ولكنــه 

ــس  ــا هــي. لي ــتظل ك ــا س ــل بموجبه ــي تعم ــرورة ان الظــروف الت ــي بال لا يعن

ــة  ــود الأصلي ــول العق ــاوض ح ــيُعاد التف ــا إذا كان س ــداً )١( م ــح تحدي ــن الواض م

ــا إذا  ــي5، )٢( وم ــا ه ــا ك ــة أو إبقاؤه ــط الدولي ــل شركات النف ــن قب ــة م الموقع

ــركات  ــة لل ــاتٍ بنكي ــتكون بتحوي ــة س ــط الاتحادي ــات وزارة النف ــت مدفوع كان

ــا ســتتغير إلى حصــصٍ  ــم كوردســتان العــراق، أو أنه ــه في إقلي كــا هــو معمــول ب

التغييرات الأساسية في بنية تصدير النفط في حكومة إقليم كوردستان

مبــاشرة مــن إيــرادات تصديــر النفــط بالطريقــة التــي تعمــل بهــا وزارة النفــط في 

العــراق الاتحــادي6. )٣( وبمــا أن مبلــغ ٢.٤ تريليــون دينــار عراقــي يمثــل 48٪ مــن 

المدفوعــات المســتحقة للــركات والمقــدّرة في ظــل الظــروف الســابقة بـــ 5 تريليــون 

دينــار عراقــي7 فإنــه ليــس مــن الواضــح أيضــاً إن كانــت شروط التعويــض ســتتغير، 

أو الاحتــال الأرجــح وهــو دفــع حكومــة إقليــم كوردســتان للمبلــغ المتبقــي وهــو 

2.6 تريليــون دينــار عراقــي مــن حصتهــا في الميزانيــة.

التغيــر الثــاني هــو أن تتحمّــل شركــة تســويق النفــط )ســومو( التابعــة للحكومــة 

ــدلاً مــن  ــم كوردســتان مــن النفــط ب ــة مســؤولية تســويق صــادرات إقلي الاتحادي

ــات  ــوزارة بتوفــر المعطي ــام ال ــم، مــع قي ــة في حكومــة الإقلي وزارة المــوارد الطبيعي

ــم  ــة لخــام إقلي ــاع الأســعار المحقق ــة ســومو. ســيؤدي هــذا إلى ارتف ــة لشرك اللازم

ــج كوردســتان )KBT(8، إلا أن أي توضيحــاتٍ لم  ــراق، المســمى مزي كوردســتان الع

م حــول الكيفيــة التــي ســيؤثر بهــا هــذا التغيــر عــى ديــون حكومــة إقليــم  تقــدَّ

ــداول بالنفــط  ــركات الت ــي ل ــار عراق ــون دين ــغ قدرهــا 4.2 تريلي كوردســتان البال

)تدُفَــع عــى شــكل مبيعــات نفــط آجلــة9(. وكيــف ســيتأثر تســويق شركــة ســومو 

لمزيــج كوردســتان إذا مــا أخِــذ بنظــر الاعتبــار المطالبــات التــي تمتلكهــا تلــك 

ــط المســتقبلية.   ــات النف ــركات في مبيع ال

وأخــراً ســيودعَ إجــالي الإيــرادات مــن صــادرات النفــط لحكومــة إقليــم كوردســتان 

في حســاب مــرفي يديــره رئيــس وزراء حكومــة الإقليــم، ويخضــع لــإشراف 

ــح  ــاك أي توضي ــن هن ــرى لم يك ــرةً أخ ــراق. وم ــة الع ــل حكوم ــن قب ــق م والتدقي

ــداً )١( مــا إذا كان ســيعمل عــى الخطــوط التــي  لطبيعــة هــذا الحســاب، وتحدي

تســتخدمها الحكومــة العراقيــة حاليــاً في إيــداع إيــرادات النفــط في حســاب يديــره 

ــا إذا كان  ــة. أو )٢( م ــة الاتحادي ــن وزارة المالي ــةً ع ــي نياب ــزي العراق ــك المرك البن

ســيودع في حســاب حكومــة اقليــم كوردســتان في ســيتي بانــك في الإمــارات العربيــة 

4 جميع الأرقام تعرضّت للتقريب.
5 شكلت عقود إنتاج النفط التي وقعتها وزارة الموارد الطبيعية مع شركات النفط العالمية هذه مصدر نزاع بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق.

Tabaqchali et al, “Breaking the Impasse: The Baghdad-Erbil Budget Divide”, IRIS, May 2021. https://auis.edu.krd/iris/sites/default/
files/20210516-IER2-Final.pdf

Deloitte reports for 2017-2022.  https://gov.krd/english/information-and-services/open-data 6
7 بناءً على صادرات النفط التي تبلغ 400,000 برميل يومياً بسعر 70 دولاراً للبرميل وبالأخذ بعين الاعتبار نسبة ٣٧,٣٪ حصة شركات النفط العالمية من إيرادات تصدير النفط في عام 

.)Deloitte(2022
Ahmed Tabaqchali, Twitter, October 20, 2022. https://twitter.com/AMTabaqchali/status/1583040834324561920?s=20 8

Deloitte report for 2022 .9 مبيعات النفط الآجلة هي قروض سيتم سدادها من مبيعات النفط المستقبلية
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المتحــدة 10.

 الأثــر الأول الــذي تنطــوي عليــه هــذه التغيــرات الأساســية هــو أن حكومــة 

العــراق توافــق عــى عقــود إنتــاج النفــط التــي وقعتهــا وزارة المــوارد الطبيعيــة في 

كوردســتان مــع شركات النفــط العالميــة، وأن النــزاع بــن حكومــة إقليــم كوردســتان 

وحكومــة العــراق حــول هــذه العقــود قــد وصــل إلى حــل. ســيؤدي ذلــك إلى إنهــاء 

ــة عــدم اليقــن التــي تواجههــا شركات النفــط العالميــة عنــد العمــل في اقليــم  حال

ــون  ــوارد الهيدروكرب ــة المســتقبلي لم ــاً في التنمي ــا ســيؤثر إيجاب كوردســتان وهــو م

ــم كوردســتان، ولا ســيما احتياطــي الغــاز. ســيؤدي تطــور مــوارد الغــاز في  في إقلي

إقليــم كوردســتان العــراق إلى تحســن إنتــاج الكهربــاء في العــراق مــن خــال توفــر 

ــاً إلى  ــرات أيض ــذه التغي ــتؤدي ه ــة 11. س ــات الطاق ــود لمحط ــي للوق ــدر مح مص

ارتفــاع أســعار نفــط مزيــج كوردســتان، مــا يعنــي ارتفــاع إيــرادات تصديــر النفــط، 

وبالتــالي زيــادة مخصصــات إقليــم كوردســتان مــن الموازنــة الفيدراليــة. كذلــك فــإن 

إيــرادات تصديــر النفــط المرتفعــة 12 ســتذهب مبــاشرةً إلى حســاب مــرفي يديــره 

رئيــس وزراء حكومــة إقليــم كوردســتان، وليــس إلى وزارة الماليــة. بالإضافــة إلى مــا 

ســبق، فــإن تســويق ســومو لنفــط مزيــج كوردســتان ســيعزز مركزهــا التنافــي في 

الســوق مــن خــال زيــادة إجــالي نفطهــا المســوق بحــوالي 12٪. أيضــاً فــإن موافقــة 

الحكومــة العراقيــة عــى العقــود التــي وقعتهــا شركات النفــط العالميــة مــع حكومــة 

إقليــم كوردســتان ســتمكّن العــراق مــن الوفــاء  بشــكل منصــف بالتزاماتــه بشــأن 

اتفاقيــات إنتــاج النفــط ضمــن أوبــك بلــس 12. 

وبــرف النظــر عــن هــذه الآثــار الإيجابيــة، فمــن المهــم توضيــح تفاصيــل هــذه 

الترتيبــات، ســواء كانــت تقنيــة كآليــة الدفــع لــركات النفــط الدوليــة، أو كانــت 

ــتان،  ــم كوردس ــة إقلي ــراق وحكوم ــة الع ــن حكوم ــدة ب ــة جدي ــب العلاق في صل

ــر النفــط. ــرادات تصدي ــودعَ إي ــث ت كموضــوع التحكــم في الحســاب المــرفي حي

حصة إقليم كوردستان في مقترح الموازنة 
الاتحادية:

ســيضمن التدفــق المبــاشر لإيــرادات تصديــر نفــط كوردســتان إلى حســاب مــرفي 

ــاشرةً  ــة مب ــة الفيدرالي ــه في الموازن ــم حصت ــتلام الإقلي ــم، اس ــة الإقلي ــره حكوم تدي

مــن مبيعــات النفــط، وليــس مــن خــال مخصصــات الموازنــة القادمــة مــن وزارة 

ــرادات  ــل ســومو إلى إي ــن قب ــم كوردســتان م ــة. ســيؤدي تســويق نفــط إقلي المالي

ــة.  ــة الاتحادي أكــر وحصــةٍ أكــر مــن الموازن

ــن  ــة 12.7٪ م ــة الاتحادي ــن الموازن ــتان م ــم كوردس ــة لإقلي ــة المقترح ــغ الحص تبل

ــادل  ــا يع ــو م ــيادية، وه ــات الس ــم النفق ــد خص ــادي بع ــاق الاتح ــالي الإنف إج

ــا 8.1٪ مــن إجــالي الإنفــاق الاتحــادي  ــار عراقــي )فعليً ــون دين ــغ 16.2 تريلي مبل

ــن خــال  ــع هــذه الحصــة بنســبة ٢٤٪ م ــات الســيادية(. ترتف ــل خصــم النفق قب

ــار عراقــي  المخصصــات الاتحاديــة غــر المبــاشرة البالغــة قيمتهــا 3.9 تريليــون دين

لتصــل الى 2٠.١ تريليــون دينــار عراقــي. تتكــون هــذه الزيــادة من مدفوعــات وزارة 

ــة في  ــة العامل ــركات النفــط الدولي ــي ل ــار عراق ــون دين النفــط البالغــة 2.4 تريلي

إقليــم كوردســتان العــراق، ومدفوعــات وزارة الدفــاع الاتحاديــة لقســمٍ مــن رواتــب 

ــم كوردســتان  ــي إقلي ــة لمواطن ــة الاجتماعي ــوات البيشــمرگة، ومخصصــات الرعاي ق

 .Amina Ismail et al, “Iraq’s oil minister expects northern exports to resume within two weeks”, Reuters, May 3, 2023 10
  ,Ahmed Tabaqchali, “The Kurdistan Region of Iraq’s Gas-Export Potential: Deja Vu All Over Again”, The Atlantic Council 11

November  2022 https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/kurdistan-positioned-in-prominent-role-in-glob-
/al-gasmarkets

12 ارتفاع سعر مزيج كوردستان بقيمة ١ دولار للبرميل الواحد يعني زيادة قدرها 200 مليار دينار عراقي في عائدات النفط للسنة.
13 تنظر منظمة أوبك بلس إلى العراق بأكمله عند تحديد حصته الإنتاجية، أي انتاج نفطي العراق الاتحادي وإقليم كوردستان معاً. لكن وبما أن العراق لم تكن له السيطرة في الماضي على 

إنتاج النفط في إقليم كوردستان. فإن عبء الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط وقع على حقول النفط الاتحادية فقط.
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ــع  ــن ضمــن نظــام التوزي ــي تعطــى للمواطن ــة الت ــل الحصــة التمويني ــراق مث الع

العــام في العــراق. عــاوة عــى ذلــك، ســتحتفظ حكومــة إقليــم كوردســتان بنســبة 

ــاشر 14. ــي تســتحصلها بشــكل مب ــة الت 50٪ مــن الرســوم الجمركي

في المقابــل، فــإن مســاهمات حكومــة إقليــم كوردســتان في الموازنــة الاتحاديــة هــي 

)١( 13.3 تريليــون دينــار عراقــي إيــرادات تصديــر النفــط عــى أســاس أن تكــون 

ــل، )٢( ٥٠٪  ــعر 70 دولاراً للبرمي ــط ​​س ــاً بمتوس ــل يومي ــف برمي ــادرات 400 أل الص

أحــد الآثــار الرئيســية لهــذه الترتيبــات هــو حصــول حكومــة إقليــم كوردســتان عــى 

ــة، خصوصــاً  ــأداء التزاماتهــا في الموازن ــان تســمحان لهــا ب اليقــن والاســتمرارية اللت

ــات  ــن مخصص ــبة. تتضم ــات المناس ــات في الأوق ــب والمعاش ــع الروات ــوع دف موض

الموازنــة الاتحاديــة المبــاشرة )الجــدول رقــم 2( زيــادة كبــرة في مخصصــات رواتــب 

ومعاشــات القطــاع العــام في إقليــم كوردســتان العــراق. عــى وجــه التحديــد، فــإن 

تخصيــص الرواتــب يبلــغ 9.3 تريليــون دينــار عراقــي وهــو أعــى بـــ 58٪ مــن الـــ 

5.9 تريليــون دينــار عراقــي التــي كانــت في موازنــة 2021 وأعــى بـــ 103٪ مــن الـــ 

4.6 تريليــون دينــار عراقــي التــي دفعــت في 2019. أيضــاً فــإن تخصيــص المعاشــات 

مــن الرســوم الجمركيــة، )٣( إيــرادات أخــرى غــر نفطيــة كالضرائــب والرســوم، بمــا 

ــة )الجــدول رقــم 1(. وبمــا أن  ــرادات الاتحادي يصــل مجموعــه إلى 11.6٪ مــن الإي

إجــالي إيــرادات نفــط إقليــم كوردســتان أقــل مــن حصــة الإقليــم في الموازنــة، فــإن 

ــة ســتحوّل الفــرق إلى حكومــة إقليــم  ــأن وزارة المالي ــاً ب هــذا الترتيــب ينــص ضمن

كوردســتان.

حصة إقلیم كوردستان العراق ومساھمتھ في الموازنة الاتحادیة المقترحة (ملیار دینار عراقي)

حصة إقلیم كوردستان من الموازنة الاتحادیة

مباشر

غیر مباشر

تخصیص الموازنة

ما تدفعھ وزارة النفط لشركات النفط العالمیة في الإقلیم
ما تدفعھ وزارة الدفاع للبیشمرگة
مخصصات الرعایة الاجتماعیة

أخرى

مساھمة إقلیم كوردستان في الموازنة الاتحادیة

إیرادات تصدیر النفط: 400 ألف برمیل یومیاً بسعر 70 دولاراً للبرمیل

الإیرادات غیر النفطیة – أخرى

الصافي – مساھمة بحصة أقل فعالیة

الصافي – مساھمة بحصة أقل مباشرة 

إیرادات إقلیم كوردستان: مخصصات المیزانیة (المباشرة وغیر المباشرة) + ایرادات الإقلیم المباشرة
إجمالي إیرادات إقلیم كوردستان العراق

حصة إقلیم كوردستان العراق من الموازنة الاتحادیة (مباشر + غیر مباشر)
الإیرادات غیر النفطیة -٥٠٪ من رسوم التعرفة الجمركیة في الإقلیم 

الإیرادات غیر النفطیة - 50% من التعرفة الجمركیة للإقلیم

يبلــغ 1.3 تريليــون دينــار عراقــي وهــو أعــى بـــ 42٪ مــن الـــ 0.9 تريليــون دينار في 

موازنــة 2021 والـــ 0.9 تريليــون دينــار التــي دفعــت في 2019 16.

المهــم جــداً هنــا هــو أن مجمــوع مخصصــات الموازنــة الاتحاديــة لرواتب ومعاشــات 

القطــاع العــام في إقليــم كوردســتان العــراق البالغــة 10.6 تريليــون دينــار عراقــي، 

ــاً مــع لائحــة مصاريــف رواتــب عــام ٢٠١٩ البالغــة 10.7 تريليــون  تتطابــق تقريب

ــا  ــتان في 2020 17، م ــم كوردس ــة إقلي ــا حكوم ــفت عنه ــي كش ــي والت ــار عراق دين

ــب القطــاع  ــب روات ــن بشــأن مطال ــن الحكومت ــق أفضــل ب يشــر إلى وجــود تواف

العــام في إقليــم كوردســتان.

الجدول رقم 1 15

14 أخر الأرقام المعلنة عن التعرفة الجمركية في إقليم كوردستان العراق كانت في 2014-2013، وبالتالي فإن الأرقام المستخدمة هنا هي أرقام تقديرية يمكن ان تخضع لتصحيحاتٍ 
شاملة.

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2023/04/Budget-bill-2023-:2023 15 بيانات جميع الجداول هي الموازنة الاتحادية المقترحة لعام
complete-with-tables.pdf

ر أي قوانين للموازنة لعامي 2020 و2022. ولم تدُفع مخصصات إقليم كوردستان في عام 2021 بسبب الصراع المستمر  16 المقارنات هي مقابل عامي 2021 و2019، إذ لم تمُرَّ
على صادرات نفط الإقليم.

KRG responds to the Federal Government of Iraq with legal documents and evidence, April 29, 2020.https://gov.krd/english/ 17  
news-and-announcements/posts/2020/april/krg-responds-to-the-federal-government-of-iraq-with-legaldocuments-and-evidence/
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ــر  ــة تصدي ــرات في بني ــن التغي ــي ســتنجم ع ــة الت ــرادات الإضافي ــى الإي ــاوةً ع ع

ــة  ــة الاتحادي ــن الموازن ــاشر م ــص المب ــإن التخصي ــاه، ف ــت أع ــي نوقش ــط الت النف

ســيمكّن حكومــة إقليــم كوردســتان مــن الوفــاء بالكامــل بتكاليــف إنتــاج النفــط 

ــة الأخــرى، فالمخصــص للإنفــاق  ــود الموازن ــل الأمــوال مــن بن ــره دون تحوي وتصدي

ــار عراقــي الــذي  ــغ الـــ ٢.٦ تريليــون دين ــة مبل الاســتثماري أكــر مــن كافٍ لتغطي

ــة  ــط الدولي ــركات النف ــا ل ــا عليه ــع م ــتان لدف ــم كوردس ــة إقلي ــه حكوم تحتاج

والبالــغ إجماليــه 5.0 تريليــون دينــار عراقــي )الجــدول رقــم 1 والجــدول رقــم 2(. 

ــم يتضمــن 1.4  ــة الإقلي ــة حكوم ــإن قســم “الســلع والخدمــات” في ميزاني أيضــاً ف

تريليــون دينــار عراقــي لرســوم نقــل وتصديــر النفــط. يعامَــل هــذا الأمــر عــى أنــه 

إنفــاق ســيادي، إلّّا أنــه قابــل للدفــع بواســطة حكومــة إقليــم كوردســتان 18، وهــو 

أيضــاً أكــر مــن كافٍ لتغطيــة مبلــغ الـــ 1.3 تريليــون دينــار عراقــي التــي دفعتهــا 

ــر النفــط في عــام 2022. ــل رســوم نقــل وتصدي ــم كوردســتان مقاب حكومــة إقلي

الآثار الإيجابية المحتملة على اقتصاد 
إقليم كوردستان العراق

تعمــل الآليــة الجديــدة لتقاســم إيــرادات النفــط والغــاز عــى تحســن الوضــع المالي 

لحكومــة إقليــم كوردســتان، والــذي بــدوره ســيكون لــه آثــار إيجابيــة عــى اقتصــاد 

ــرادات  ــع إي ــات م ــراء مقارن ــال إج ــن خ ــوح م ــك بوض ــة ذل ــن رؤي ــم. يمك الإقلي

ــذي لم  ــم كوردســتان في ظــل الوضــع الســابق: أي الوضــع ال ــة حكومــة إقلي ميزاني

تصــدر فيــه غرفــة التجــارة الدوليــة حكمهــا ولم تكــن هنــاك آليــة لتقاســم إيــرادات 

النفــط والغــاز تتفــق عليهــا الحكومتــان.

هنــاك فرقــان جوهريــان يمكــن ملاحظتهــا إذا مــا قــورِن الوضــع الحــالي بالســابق 

المفــرض: الأول هــو أن حكومــة الإقليــم كانــت لتكــون غــر قــادرةٍ عــى الاســتفادة 

ــن  ــاشر م ــر المب ــص غ ــودة في التخصي ــي الموج ــار عراق ــون دين ــن الـــ 3.9 تريلي م

ــن  ــل م ــج كوردســتان ســتكون أق ــة لمزي ــاني هــو أن الأســعار المحقق ــة، والث الموازن

ــراض أن  ــع اف ــل الواحــد 19. وم ــي بحــوالي 10 دولارات للبرمي ــط العراق ســعر النف

صــادرات النفــط مــن حكومــة إقليــم كوردســتان تبلــغ 400 ألــف برميــل في اليــوم 

الجدول رقم ٢

18 هذا يعني بأنها تعامل أسوةً بتكاليف صادرات النفط الاتحادي والتي تبلغ قيمتها ٢.٧ تريليون دينار عراقي وهي مدرجة في قسم “السلع والخدمات” في تخصيص وزارة النفط من 
الموازنة الاتحادية.

19 المبلغ المفترض هنا آتٍ من قرار المحكمة الاتحادية العليا بتوسعة فارق السعر بين مزيج كوردستان والنفط العراقي إلى ١٠ دولار للبرميل الواحد للفترة من مارس/آذار وحتى ديسمبر/
Deloitte report, and SOMO exports for 2022 :كانون الأول ٢٠٢٢. المصدر
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ــج كوردســتان ســتكون 60  ــة لمزي ــإن الأســعار المحقق ــة المقترحــة، ف ــا في الموازن ك

ــل(. إذا  ــغ 70 دولاراً للبرمي ــي يبل ــط العراق ــراض أن ســعر النف ــل )باف دولارًا للبرمي

ــتان  ــم كوردس ــة لإقلي ــر النفطي ــرادات غ ــات للإي ــس الافتراض ــتخدِمت نف ــا اس م

)الجــدول رقــم 1(، فــإن هــذا يعنــي أن حكومــة إقليــم كوردســتان ســتحصل عــى 

إجــالي إيــرادات تقديريــة تبلــغ 15.5 تريليــون دينــار عراقــي )الجــدول رقــم 3(.

ــب  ــتان حس ــم كوردس ــة إقلي ــة لحكوم ــة الاتحادي ــات الموازن ــإن مخصص ــك، ف لذل

ــار  ــون دين ــرادات النفــط والغــاز والبالغــة 20.1 تريلي ــدة لتقاســم إي ــة الجدي الآلي

عراقــي هــي أعــى بمقــدار 4.6 تريليــون دينــار عراقــي، أو بنســبة زيــادة ٣٠٪ مــا 

هــي عليــه لــو بقــي الترتيــب الســابق. هــذه الزيــادة قابلــة للارتفــاع أيضــاً في ظــل 

ــة التــي  ــرادات الجمركي ــم كوردســتان بنســبة 50٪ مــن الإي احتفــاظ حكومــة إقلي

تســتحصلها بشــكل مبــاشر )الجــدول رقــم 1 والجــدول رقــم ٣(.

الجدول رقم 3

التبعات السياساتية
يمكــن للآليــة الجديــدة أن تنضــج أكــر لتصبــح أول اتفــاقٍ حقيقــي لتقاســم 

ــذ  ــاً للتنفي ــاً قاب ــذا ح ــون ه ــب أن يك ــراق. يج ــاز في الع ــط والغ ــرادات النف إي

ــا مــع الدســتور ونافعــاً للطرفــن، ويمكــن أن يكــون حجــر الأســاس لســن  ومتوافقً

ــادي. ــاز الاتح ــط والغ ــون النف قان

ــون  ــم مــروع قان ــة عــى تقدي ــاف إدارة الدول ــص الاتفــاق الســياسي لائت لقــد ن

ــالاة في  ــك مغ ــد كان في ذل ــهر، وق ــتة أش ــون س ــادي في غض ــاز الاتح ــط والغ النف

ــاء  ــة الســاح ببن ــن ناحي ــت، وأيضــاً -وهــو الأهــم- م ــة الوق ــن ناحي ــوح م الطم

ــكل  ــواب. بش ــس الن ــل مجل ــية داخ ــزاب السياس ــن الأح ــن ب ــة كافيت ــق وثق تواف

حاســم، حلـّـت قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا وغرفــة التجــارة الدوليــة بشــكل 

ــون  ــع قان ــق تشري ــي وقفــت في طري ــة الت ــن المشــاكل الجوهري ــد م ــال العدي فع

مماثــلٍ في المــاضي، ولا ســيما التفســرات المتباينــة للمــواد الدســتورية التــي تتعلــق 

بتنميــة المــوارد الهيدروكربونيــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك مســاحة للجــدل حــول 

الخلافــات المتعلقــة بطبيعــة البنيــة الفيدراليــة للدولــة عــى النحــو المنصــوص عليــه 

في الدســتور 20، فحكومتــا العــراق وإقليــم كوردســتان أصــاً عــى طــرفي نقيــض بمــا 

يتعلــق بتــوازن القــوى بــن المركــز والكيانــات الفرعيــة داخــل الدولــة، بمــا في ذلــك 

ــم كوردســتان والمحافظــات. إقلي

ــاء  ــاء وإنش ــةٍ لبن ــرد مقدم ــدرالي مج ــاز الفي ــط والغ ــون النف ــع قان ــى تشري يبق

ــرى الباحــث  ــون بالعمــل عــى النحــو المنشــود. ي ــاكل مؤسســية تســمح للقان هي

ــة  ــة ومنصف ــة واضح ــو “آلي ــوب ه ــي أن المطل ــد الع ــتورية زي ــؤون الدس في الش

ــود  ــع “وج ــة” م ــات الفيدرالي ــف الكيان ــن مختل ــرادات ب ــيم الإي ــة لتقس وموثوق

ــى  ــرادات ع ــص الإي ــفافة لتخصي ــة ش ــل بطريق ــرادات تعم ــص الإي ــة لتخصي لجن

ــة” 21. ــة منصف ــع بطريق الجمي

 .Raad Alkadiri, “Federalism and Iraq’s constitutional stalemate,” Chatham House. November 2020 20
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2020-11/2020-11-27-iraq-federalism-alkadiri.pdf.pdf

21 الاقتباس والهيكل المؤسسي المطلوب مأخوذ من:
Zaid Al Ali, “The Baghdad-Kurdistan deal to resume oil exports is  promising but incomplete, The National, April 05, 2023 https://

www.thenationalnews.com/opinion/comment/2023/04/05/thebaghdad-kurdistan-deal-to-resume-oil-exports-is-promising-but-incom-
plete/?utm_source=twitter&utm_medium=socialsharebtn
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وعــى كل حــال، فــإن عــى الأطــراف داخــل ائتــاف إدارة الدولــة معالجــة تحديــن 

رئيســيين لتجنــب تكــرار المحاولــة الفاشــلة لكتابــة قانــون النفــط والغــاز الاتحــادي 

في عــام 2007 21. التحــدي الأول هــو أنــه بمجــرد إقــرار قانــون الموازنــة، فــإن حصــة 

إقليــم كوردســتان العــراق ســتكون نافــذة فقــط خــال الفــرة الفعليــة للموازنــة، 

ســواء كانــت لفــرة 2023-2025 عــى النحــو الــذي اقترحتــه الحكومــة العراقيــة، أو 

ــادة. هــذا يعنــي أن البنــود والمخصصــات الخاصــة بحصــة  ــة الســنوية المعت الموازن

ــات  ــةً لمفاوض ــتكون عرض ــة س ــة اللاحق ــات الاتحادي ــتان في الموازن ــم كوردس إقلي

سياســية جديــدة تتأثــر بالمشــهد الســياسي المتغــر باســتمرار، وهــو مــا قــد يقلــب 

أســس آليــة تقاســم إيــرادات النفــط والغــاز الجديــدة رأســاً عــى عقــب.

أمّــا التحــدي الثــاني فهــو أن حكــم غرفــة التجــارة الدوليــة قــد أنهــى فعليــاً قــدرة 

حكومــة إقليــم كوردســتان عــى اســتئناف صــادرات النفــط المســتقلة مــن خــال 

خــط أنابيــب العراق-تركيــا لمــدة عــام عــى الأقــل، إن لم يكــن للأبــد 23. يشــر هــذا 

ــم كوردســتان تجــاه  ــة إقلي ــة النســبية لحكوم ــوة التفاوضي ــر في الق إلى تحــول كب

حكومــة العــراق، والأهــم مــن ذلــك، لتلــك الأحــزاب الكورديــة داخــل تحالــف إدارة 

الدولــة. ســتتضح معــالم هــذا التحــول بطريقتــن: أولاً في الكيفيــة التــي ســيجرى بهــا 

النقــاش حــول مســودة الموازنــة وتمريرهــا كقانــون، وثانيــاً في تحديــد الجانــب الــذي 

ســيتحكم في النهايــة بالحســاب المــرفي الــذي تــودعَ فيــه إيــرادات تصديــر نفــط 

إقليــم كوردســتان العــراق.

لقــد أوضحــت التغيــرات الجذريــة التــي أجرتهــا اللجنــة الماليــة النيابيــة في أواخــر 

آيار/مايــو – كجــزء مــن مراجعتهــا لتشريــع الموازنــة – بشــكلٍ قاطــع عِظـَـم هذيــن 

التحديــن. تتعلــق هــذه التعديــات بالســيطرة عــى الحســاب المصرفي الذي ســتودع 

ــات  ــاء الخلاف ــاً في إحي ــببت أيض ــد تس ــه، وق ــم وإدارت ــط الإقلي ــرادات نف ــه إي في

الســابقة حــول حقــول النفــط المتنــازع عليهــا 24 والتــي مــن شــأنها تقليــص إنتــاج 

ــم  ــد يتســبب في تحجي ــك ق ــتان بشــكل ملحــوظ. كل ذل ــم كوردس ــط في إقلي النف

دور حكومــة إقليــم كوردســتان – وبالتــالي الأحــزاب الكورديــة داخــل ائتــاف إدارة 

الدولــة – وجعلــه دوراً تابعيــاً لا أكــر.  يكشــف هــذا كلــه عــن هشاشــة الاتفاقــات 

ــاع،  ــي أجريــت بدافــع الــرورة لا الاقتن السياســية داخــل الائتــاف الحاكــم، والت

ــاً بالاتفاقــات السياســية التــي ضحّــت بالاســتدامة  وهــو يرسّــخ أيضــاً تاريخــاً مليئ

والاســتمرارية مقابــل تســويات سياســية قصــرة الأجــل، اتفاقــات لطالمــا تغــرّت مــع 

أي تحــولٍ في القــوى التفاوضيــة لــدى النخــب السياســية.

 .James Glanz, “Compromise on Oil Law in Iraq Seems to be Collapsing,” New York Times. September 13, 2007 22
www.nytimes.com/2007/09/13/world/middleeast/13baghdad.html

23 لا تؤثر هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية إلا على اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا أثناء سريانها، أي حتى عام 2025 أو حتى يتم تجديدها )انظر الهامش 1(.
 Khurmala field issues (footnote 9): Ahmed Tabaqchali, “Statehood in the Kurdistan Region of Iraq through an Economic Lens”, 24

.IRIS, March 2018
https://www.auis.edu.krd/iris/sites/default/files/Statehood%20in%20KRI%20through%20an%20Economic%20Lens_%20FINAL_Ma

rch2018_0_1.pdf



حوار السياسة الاقتصادية في ملتقى السليمانية 2023

کرم فارس روبیل

جــاء ملتقــى الســليمانية 2023، الــذي عقــده معهــد الدراســات الإقليميــة والدوليــة 

في 15-16 آذار/مــارس، في وقــتٍ يشــهد فيــه الاقتصــاد العراقــي حالــةً مــن الضبابيــة 

ــأن  ــم بش ــم التحكي ــب حك ــة، وترق ــي الملحّ ــار العراق ــة الدين ــاء أزم ــديدة. بق الش

قضيــة العــراق وتركيــا حــول مبيعــات النفــط المســتقلة لإقليــم كوردســتان، دفعــا 

ــوارات  ــة ح ــر في طبيع ــعيهم للتأث ــم في س ــة إلى التزاح ــاع السياس ــن وصن المحلل

الملتقــى. 

يلخــص هــذا الموجــز السياســاتي النقاشــات التــي دارت خــال الملتقى حول السياســة 

الاقتصاديــة ويقــدّم عنهــا بعــض الانطباعــات. ينظــر هــذا الموجــز السياســاتي عــى 

ــي  ــار العراق ــة: الدين ــة الإقتصادي ــة “السياس ــة المعنون ــوص في الجلس ــه الخص وج

ــم  ــط العراقــي محمــد تمي ــر التخطي ــا وزي ــي تحــدّث فيه ــات النمــو”، والت وتحدي

ــك  ــظ البن ــاني ومحاف ــاد طالب ــم كوردســتان قوب ــة إقلي ــس وزراء حكوم ــب رئي ونائ

ــداد  ــة في بغ ــفارة الأمريكي ــال الس ــم بأع ــاق والقائ ــي الع ــي ع ــزي العراق المرك

ــو  ــن. وه ــد الرحم ــمة عب ــک باس ــة کیس ــذي لشرك ــر التنفي ــر والمدي ــد برج ديفي

ــا  ــة قاده ــة الاقتصادي ــول السياس ــة ح ــة منفصل ــةً حواري ــاً جلس ــتعرض أيض يس

الباحثــان في معهــد الدراســات الإقليميــة والدوليــة أحمــد الطبقچــي ورانيــا بكــر. 

بشــكلٍ عــام، تركــت المناقشــات خــال الملتقــى العديــد مــن الأســئلة السياســاتية 

ــد مــن العمــل. ــد والمزي ــي الحاجــة للمزي ــا يعن ــة، م ــة دون إجاب الجوهري
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ــرأي المثــر للجــدل”، هكــذا علقّــت مديــرة جلســة  ــا تصفيقــا لهــذا ال “لقــد تلقين

ــز،  ــيال تايم ــة فاينانش ــل في صحيف ــي تعم ــي الت ــا جلب ــة” ريّ ــة الاقتصادي “السياس

عــى تصريــح طالبــاني بشــأن معضلــة النفــط في إقليــم كوردســتان. كان نائــب رئيس 

وزراء حكومــة إقليــم كوردســتان قــد قــال بشــكل مثــر للجــدل: “لا يهمنــي مــن 

يبيــع نفطنــا. مــن يبيعــه بأفضــل ســعر هــو مــن يجــب أن يبيــع نفطنــا”. عكســت 

ــتاني،  ــي الكوردس ــاد الوطن ــه، الاتح ــن حزب ــد ب ــام المتزاي ــذه الانقس ــه ه ملاحظت

والحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني حــول سياســة الطاقــة في اقليــم كوردســتان.

ــم كوردســتان في  ــن بقــوةٍ حــق حكومــة إقلي ــن الكوردي ــاً، دعــم كلا الحزب تاريخي

بيــع نفطهــا عــر تركيــا دون موافقــة بغــداد أو إشرافهــا. لكــن في الســنوات الأخــرة، 

اختلفــت وجهــات نظــر الحزبــن بســبب الإحبــاط المتزايــد للإتحــاد الوطنــي 

الكوردســتاني لعــدم قدرتــه عــى التأثــر عــى السياســة النفطيــة في مواجهــة ســيطرة 

الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني عــى وزارة المــوارد الطبيعيــة في حكومــة إقليــم 

ــؤول  ــرّح أي مس ــتفزاً أن ي ــد كان مس ــذا، لق ــن ه ــر ع ــض النظ ــتان. بغ كوردس

كــوردي كبــر علنــاً أن الحكومــة العراقيــة يجــب أن تســيطر عــى عمليــة بيــع نفــط 

إقليــم كوردســتان، إذ يمّثــل هــذا تحــولاً عميقــاً ذا عواقــب مبــاشرة عــى أي فكــرة 

مســتقبلية للســيادة والاســتقلال. تصريــح “لا يهمنــي مــن يبيــع  نفطنــا” يقــرح أن 

طالبــاني كان يصطــف بشــكل قاطــع مــع ســيطرة بغــداد.

بالنســبة للعديــد مــن المراقبــن في كل مــن أربيــل والســليمانية، كان تصريــح طالباني 

خطــراً لكــن متوقعــاً. لقــد شــهدت الأســابيع التــي ســبقت الملتقــى، تزايــد التكهنات 

حــول إصــدار  غرفــة التجــارة الدوليــة حكــاً لمصلحــة العــراق في قضيــة التحكيــم 

ــط  ــدث بالضب ــذا ماح ــتان. وه ــم كوردس ــتقلة لإقلي ــط المس ــادرات النف ــأن ص بش

ــارة  ــة التج ــم غرف ــكّل حك ــى. ش ــن الملتق ــط م ــامٍ فق ــد أي ــارس، بع في 23 آذار/م

ــط بشــكل  ــع النف ــم كوردســتان لبي ــة إقلي ــة لســلطة حكوم ــةً قاضي ــة ضرب الدولي

مســتقل مــن خــال تفضيــل إدعــاء العــراق بــأن تركيــا نقلــت صــادرات النفــط مــن 

حكومــة إقليــم كوردســتان دون تخويــلٍ مــن بغــداد. نتيجــة لذلــك، اجــرِت تركيــا 

عــى الفــور عــى وقــف تدفقــات النفــط القادمــة مــن إقليــم كوردســتان عــر خــط 

الأنابيــب إلى مينــاء جيهــان. ســتحتاج بغــداد وأنقــرة إلى التوصــل إلى اتفــاق جديــد 

لاســتئناف صــادرات النفــط مــرة أخــرى1.

مــا يعكــس عمــق الخــاف بــن الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني والحــزب الديمقراطــي 

الكوردســتاني هــو ان المفاوضــات بــن بغــداد ومســؤولي حكومــة إقليــم كوردســتان 

حــول كيفيــة اســتئناف صــادرات النفــط كان قــد شــارك فيهــا بشــكل شــبه حــري 

ــاني ومســؤولين  أعضــاءٌ مــن الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، مــع اســتبعاد طالب

آخريــن مــن الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني مــن المحادثــات. في ذلــك الوقــت، كان 

طالبــاني لا يــزال يقاطــع اجتماعــات مجلــس وزراء حكومــة إقليــم كوردســتان، علــاً 

بأنــه قــد عــاد إليــه في أوائــل أيار/مايــو2.

ــم  ــة إقلي ــاح لحكوم ــأنها الس ــن ش ــةً م ــة صفق ــل في النهاي ــداد وأربي ــت بغ أبرم

ــومو(  ــة )س ــط الوطني ــويق النف ــة تس ــال شرك ــن خ ــا م ــع نفطه ــتان ببي كوردس

ــة إلى  ــا بحاج ــا إنه ــول تركي ــتأنف الى الآن. تق ــادرات لم تس ــن الص ــة3، لك الإتحادي

معالجــة “قضايــا فنيــة” غــر محــددة قبــل إعــادة فتــح الصمامــات. لكــن عندمــا 

يسُــتأنف التصديــر، ســتكون الصــادرات تحــت ســلطة الحكومــة الإتحاديــة، وليــس 

حكومــة إقليــم كوردســتان. ســتؤثر طبيعــة ردود أفعــال الحــزب الديمقراطــي 

ــب  ــى جوان ــر، ع ــذا التغي ــول ه ــتاني ح ــي الكوردس ــاد الوطن ــتاني والاتح الكوردس

ــتان. ــم كوردس ــى اقتصــاد إقلي ــب ع ــه عواق ــا وســتكون ل ــن علاقته أخــرى م

الخلاصــة الأولى :الخلافــات الكردية-الكرديــة حــول مبيعــات النفــط والعلاقــة مــع بغداد 
ــزال عميقة لا ت

 Rowena, Sezer, Can, and Rasheed, Ahmed. “Iraq’s northern oil exports stuck on Turkey negotiations.” Reuters, April 14, وEdwards 1
.2023. https://www.reuters.com/article/iraq-oil-kurdistan-turkey-idAFL1N36H0ZY

 Al Jazeera. “ PUK returns to Kurdish Regional Government meetings after boycott.” May 14, 2023. https://www.aljazeera.com/ 2
.news/2023/5/14/puk-returns-to-kurdish-regional-government-meetings-after-boycott

 Chalak, Chenar. “Kurdistan Region oil exports to resume by mid-May, says MP.” Rudaw, May 2, 2023. https://www.rudaw.net/ 3
.english/kurdistan/020520231
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الخلاصــة الثانيــة: يُلمــح البنــك المركــزي إلى خــروج عــن المــاضي، لكنــه يقــدم القليــل 
مــن التفاصيــل حــول السياســة

“إنه�ـا ظاه�ـرة خطرية للغاي�ـة”، هكــذا علــق عــي العــاق، رئيــس البنــك المركــزي 

ــات  ــاد الحكومــة عــى الاقــراض مــن احتياطي ــاً، عــى اعت العراقــي المعــن حديث

ــد  ــراق ق ــز الع ــاق أن عج ــح الع ــة، أوض ــال الجلس ــي. خ ــزي العراق ــك المرك البن

ارتفــع مــن 14٪ في عــام 2017 إلى أكــر مــن 25٪ في عــام 2023، مصرحّــاً بــأن 

الفجــوة بــن الإيــرادات والنفقــات قــد دفعــت الحكومــة الســابقة إلى اتبــاع حلــول 

ــة  ــار العراقــي والاقــراض الداخــي لتغطي قصــرة الأجــل مثــل خفــض قيمــة الدين

العجــز ودفــع رواتــب ومعاشــات القطــاع العــام4.

ــة  ــة العمل ــض قيم ــة تخفي ــن سياس ــاه ع ــدم رض ــن ع ــاق ع ــرب الع ــن أع وفي ح

ــك السياســات في المســتقبل  ــاع تل ــة إتب ــه لم ينفــي إمكاني والاقــراض الداخــي، فإن

للتعامــل مــع العجــز البالــغ 64.5 تريليــون دينــار عراقــي المحــدد في مــروع قانــون 

موازنــة 2023. كــا أنــه لم يــرح كيــف ســيقوم العــراق بتســوية الديــون الحاليــة 

التــي تديــن بهــا الحكومــة للبنــك المركــزي العراقــي5.

بالإضافــة إلى مــا ســبق، لم تقــدّم مداخــات العــاق في الملتقــى إلا القليــل فقــط مــن 

التفاصيــل الملموســة حــول الخطــوات التــي قــد يتخذهــا البنــك المركــزي العراقــي 

لتحقيــق الاســتقرار في الدينــار العراقــي، بــل خصــص معظم كلامــه لانتقاد سياســات 

البنــك المركــزي في عهــد ســلفه مصطفــى مخيــف، لا ســيما ارتفــاع التضخــم بنســبة 

7٪ وازديــاد الفــارق بــن ســعر الــرف الرســمي وســعر الــرف الســوقي للدينــار 

العراقــي مــن 2٪ إلى أكــر مــن 20٪. لا يمكــن للعــاق لــوم ســلفه للأبــد، أيضــاً فــإن 

انتقاداتــه تبــدو جوفــاء مــع كونــه هــو بذاتــه محافظــاً للبنــك المركــزي العراقــي بــن 

ــيئاً  ــد ش ــل بالتأكي ــو يتحمّ ــك، فه ــبتمبر 2020. لذل ــبتمبر 2014 وأيلول/س أيلول/س

مــن المســؤولية عــن الوضــع الحــالي.

To face the payroll crisis.. Iraq’s Parliament Passes Borrowing Bill]. No�“ ]االقتراض قانون يمرر العراق برلمان ..الرواتب أزمة لمواجهة“ .Aljazeera 4
vember 12, 2020. https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/11/12/العراق-برلمان-الرواتب-أزمة-ل.

 Rudaw Publishes the Draft of the 3-years Federal National Budget]. March 18, 2023.“ ]5 “سنوات لثالث االتحادية الموازنة قانون مسودة تنشر رووداو
.https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/180320237
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الخلاصــة الثالثــة: مشــاريع الأعــال العراقيــة تواجــه شــكوك هائلــة وتتطلــع إلى الإدارة 
الجديــدة لتقديــم حــس مــن التنبــؤ

يحتــاج المواطنــون العاديــون ومشــاريع الأعــال العراقيــة إلى درجــة مــن القــدرة 

عــى التنبــؤ بالاقتصــاد وســعر صرف العملــة. بعــد تصريحــات العلاق، قالت باســمة 

عبــد الرحمــن، الرئيــس التنفيــذي لشركــة كيســك للطاقــة الخــراء في العــراق، إن 

ــدولار  ــة ال ــى قيم ــران ع ــي يؤث ــار العراق ــتقرار الدين ــتمرة واس ــات المس “التقلب

الأمريــي الــذي يســتثمرونه في شركاتنــا، وهــذا بالتأكيــد ســيؤثر عــى الاســتثمارات 

ــا خــال المناقشــات  ــرددت أصــداء تعليقاته ــل”. ت ــدى الطوي المســتقبلية عــى الم

التــي تلــت ذلــك، بمــا في ذلــك تلــك التــي جــرت خــال الطاولــة المســتديرة التــي 

عُقــدت عــى هامــش الملتقــى.

ضــم هــذا التجمــع الــذي كان تحــت عنــوان “نــرة العــراق الإقتصاديــة: مــا يتُوقّــع 

ــد  ــة أحم ــة والدولي ــات الإقليمي ــد الدراس ــا معه �ـه” باحث �ـا يلي ــام 2023 وم في ع

ــه المســارات  ــا بكــر، بالإضافــة إلى خــراءٍ آخريــن، ونوقشــت خلال الطبقچــي وراني

ــة. الطبقچــي  ــز النمــو الصحــي لمشــاريع الأعــال العراقي ــة القادمــة لتعزي العملي

وبكــر أكّــدا عــى أن عــدم القــدرة عــى التنبــؤ بالنســبة لمشــاريع الأعــال 

والمســتثمرين يعيــق فــرص الاســتثمار، وهــو إلى حــد كبــر نتيجــة للتغيــر المســتمر 

ــة. ــات الاقتصادي في السياس

ــة  ــراق الإقتصادي ــرة الع ــق ن ــل فري ــة، عم ــاث الماضي ــنوات الث ــدى الس ــى م ع

الــذي يقــوده الطبقچــي عــى تقديــم المشــورة والإحاطــة للمســؤولين الحكوميــن 

ــوا  ــد قام ــوزراء. لق ــس ال ــب رئي ــة ومكت ــي ووزارة المالي ــزي العراق ــك المرك في البن

باســتخدام نتائــج النــرة للدعــوة إلى سياســةٍ اقتصاديــة ســليمة ومســتدامة. 

ــه، إذ  ــام ب ــب القي ــذي يتوج ــل ال ــن العم ــر م ــاك الكث ــزال هن ــك، لا ي ــع ذل وم

ــدة  ــة الجدي ــةَ العراقي ــتديرة الحكوم ــة المس ــال الطاول ــر خ ــي وبك ــا الطبقچ دع

ــاشرةً مــع أصحــاب المصلحــة في القطاعــات الرئيســية لضــان أخــذ  إلى العمــل مب

ــة. ــة الاقتصادي ــار في السياس ــن الاعتب ــم بع ــات نظره وجه
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 اتفاق نفطي ينعم به النخب: ما يطالب به الشعب

الكوردي
ميرا بكر

ــاء  ــا صــادرات النفــط مــن قبــل حكومــة إقليــم كوردســتان عــر مين أوقفــت تركي

ــة  ــارة الدولي ــة التج ــن غرف ــادر ع ــرار ص ــد ق ــارس/آذار 2023 بع ــان في 25 م جيه

ــأن الأخــرة  ــا، وحكمــت ب ــراق ضــد تركي ــة الع ــة قضي ــدت المحكم ــس1. أيّ في باري

انتهكــت معاهــدة خــط الأنابيــب بــن العــراق وتركيــا عــام 1973 بنقــل نفــط إقليم 

كوردســتان العــراق دون موافقــة بغــداد. وبــن عشــية وضحاهــا، توقفــت سياســة 

ــم كوردســتان العــراق،  ــدت لعقــد مــن الزمــان في إقلي ــي امت النفــط المســتقلة الت

مــا أدى إلى أزمــة اقتصاديــة وسياســية فوريــة. في غضــون عــرة أيــام مــن صــدور 

الحكــم، أرســلت حكومــة إقليــم كوردســتان أربعــة وفــود إلى بغــداد، كان آخرهــا 

ــل/ ــارزاني في 4 أبري ــرور الب ــتان م ــم كوردس ــة إقلي ــس وزراء حكوم ــادة رئي بقي

نيســان وأســفرت تلــك الزيــارات عــن صفقــةٍ مؤقتــة بــن بغــداد وأربيــل لاســتئناف 

صــادرات النفــط الخــام الشــالية بموجــب ترتيــب جديــد2. 

ــارة  ــة التج ــرار غرف ــدى لق ــة الم ــرة والطويل ــار القص ــز في الآث ــذا الموج ــث ه يبح

ــم كوردســتان. نقطــة النقــاش الرئيســية  ــز عــى اســتقرار إقلي ــة، مــع التركي الدولي

هنــا هــي أن قــرار غرفــة التجــارة الدوليــة قــد يولــد قــدراً مــن الاســتقرار عــى المدى 

ــادة الأحــزاب الرئيســية في  ــن ق القصــر داخــل السياســة عــى مســتوى النخــب ب

بغــداد وأربيــل. ومــع ذلــك، قــد ينقلــب احتــال التقــارب الدائــم بســبب عاملــن: 

أولهــا: تدهــور العلاقــات بــن الحزبــن الكرديــن الأكــر وثانيهــا: تدهــور العلاقات 

بــن الدولــة والمجتمــع داخــل إقليــم كوردســتان العــراق نفســه. وعــى الرغــم مــن 

التفــاؤل الــذي ســبق ذكــره، إلا انــه مــن غــر المرجــح أن يــؤدي قــرار غرفــة التجــارة 

والصفقــة التــي أعقبتــه إلى تحــول كبــر أو دائــم في الــروات الاقتصاديــة للمواطنــن 

ــاتٍ  ــد لحــدوث اضطراب ــد يمهّ ــا ق ــم كوردســتان العــراق، وهــو م ــن في إقلي العادي

شــعبية في المســتقبل.

 Ahmed Rasheed and Rowena Edwards, “Iraq halts northern crude exports after winning arbitration case against Turkey,” Reuters, 1
March 25, 2023, https://www.reuters.com/business/energy/iraq-halts-northern-crude-exportsafter-winning-arbitration-case-against-

/turkey-2023-03-25 
 Ben Van Heuvelen and Mohammed Hussein, “Baghdad, Erbil sign temporary deal to resume northern exports,”  Iraqi Oil Report, 2

/April 4, 2023, https://www.iraqoilreport.com/news/baghdad-erbil-sign-temporary-deal-toresume-northern-exports-45634
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منــذ أواخــر آذار/مــارس، أجــر حكــم غرفــة التجــارة الدوليــة قــادة إقليــم 

كوردســتان العــراق في أربيــل عــى التكيــف مــع واقــع جديــد، منهيــاً مــا يقــرب مــن 

عــر ســنوات مــن الاعتــاد عــى تركيــا في صــادرات النفــط، الــذي ســمح لحكومــة 

إقليــم كوردســتان بالاســتمرار في سياســة زيــادة فصلهــا ماليــاً وسياســياً عــن بغــداد3. 

ــن  ــة ب ــدم الثق ــق ع ــادرات إلى تعمي ــا في الص ــى تركي ــل ع ــاد أربي ــد أدى اعت لق

ــع  ــاون م ــز التع ــوّض حواف ــتان وق ــم كوردس ــة إقلي ــة وحكوم ــة الفيدرالي الحكوم

ــم  ــن إقلي ــتقلة م ــادرات المس ــى الص ــم أنه ــن أن الحك ــم م ــى الرغ ــداد. وع بغ

كوردســتان العــراق، إلا أن أربيــل لم تفقــد كل نفوذهــا4.   يميــل الائتــاف الحاكــم 

ــرف  ــادة تحالــف متعــدد الأحــزاب يعُ ــذي يعمــل تحــت قي الحــالي في بغــداد، وال

باســم الإطــار التنســيقي الشــيعي، إلى اســرضاء أربيــل مــن خــال الســاح لحكومــة 

ــة وســيطرة شــبه  ــرة عــى قطــاع الطاق ــاظ بســلطة كب ــم كوردســتان بالاحتف إقلي

كاملــة عــى طريقــة توزيــع العائــدات5.  مــا يفــر عــى الأرجــح سياســة الاســرضاء 

التــي تنتهجهــا الحكومــة المركزيــة بقيــادة الإطــار التنســيقي الشــيعي هــو حاجــة 

ــتاني في  ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــاء الح ــة لإبق ــات برلماني ــة إلى إدارة دينامي الكتل

زاويــةٍ معينــة. بعبــارة أخــرى، يتمثــل الهــدف الأســاسي للإطــار التنســيقي الشــيعي 

ــن  ــتاني، م ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــيما الح ــة، ولا س ــزاب الكوردي ــط الأح في تثبي

تشــكيل أي تحالفــات انتخابيــة مــع الفاعلــن السياســيين الآخريــن، بشــكل مشــابه 

لمــا حــدث في »التحالــف الثــاثي« المجهَــض بــن مقتــدى الصــدر ومحمــد الحلبــوسي 

ــي ضــان أن  ــذا يعن ــة 62021. وه ــات الفيدرالي ــد الانتخاب ــارزاني بع ومســعود الب

ــة التجــارة  ــرار غرف ــد ق ــا بع ــع م ينظــر الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني إلى واق

الدوليــة عــى أنــه واقــع يحتفــظ فيــه بقــدر مــن الســيطرة عــى قطــاع النفــط.

في حــن أن الديناميــات السياســية بــن الإطــار التنســيقي الشــيعي والحــزب 

الديمقراطــي الكوردســتاني قــد فتحــت البــاب لتحســن العلاقــات بــن أربيــل 

Ben Van Heuvelen, “Turkey, Kurdistan cement massive energy deal,” Iraqi Oil Report, November 29, 2013, https://www.iraqoilre� 3
/port.com/news/turkey-kurdistan-cement-massive-energy-deal-11574

Why a Northern Iraq Oil Dispute Doesn’t Stay in Iraq,” Italian Institute for International Political Studies, April 13,  2023, https://“ 4
www.ispionline.it/en/publication/why-a-northern-iraq-oil-dispute-doesnt-stay-in-iraq-125732

5 راجع مقالات أحمد الطبقجلي ويسار المالكي في هذا العدد لمزيد من التفاصيل.
Farhad Alaadin, “Iraq’s tripartite alliance is pressing, Framework is threatening,” Rudaw, January 21, 2022,  https://www.rudaw.net/ 6

english/opinion/230120221

بوادر تحسن في العلاقات بين أربيل وبغداد، لكن المشاكل تلوح في الأفق

تظاهرات لشباب أكراد في السليمانية في كانون الأول 2020. 

حقوق الصورة: ريباز مجيد
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هــل ســيؤيد الشــعب الكــوردي الصفقــة 
الجديــدة أم ســيعارضها؟ 

ــد إعــان  ــراق بع ــم كوردســتان الع ــدن الرئيســية في إقلي ــدوء شــوارع الم ســاد اله

قــرار غرفــة التجــارة الدوليــة ومــا تبعــه مــن اتفــاق بــن أربيــل وبغــداد دون أي 

ــر ملحــوظ عــن المعارضــة أو الاحتجــاج. يرجــع النقــص الواضــح في التفاعــل  تعب

العــام مــع سلســلة مــن الأحــداث التــي تعيــد تشــكيل الوضــع الاقتصــادي في إقليــم 

كوردســتان العــراق إلى التصــور العــام الســائد بــأن الوضــع الاقتصــادي الحــالي فاشــل 

وكارثي. تفاءلــت غالبيــة الجمهــور الكــوردي بحــذر في أن قرارغرفــة التجــارة الدوليــة 

ــذ صــدور الحكــم في  ــف، لكــن المفاوضــات من ــرض تحــولًًا في اتجــاه مختل ــد يف ق

أواخــر آذار/مــارس أشــارت إلى أن تطلعــات الشــعب الكــوردي لتغيــرات جوهريــة 

قــد لا تتحقــق كــا هــو مأمــول.

ــا للبديهــة فهــم  يتطلــب فهــم موقــف الــرأي العــام الكــوردي الــذي يبــدو مخالفً

شيءٍ مــن الســياق التاريخــي. بــن عامــي 2006 و 2013، لم يكــن لــدى إقليــم 

ــد  ــمياَ، واعتم ــا رس ــوص عليه ــتقلة منص ــة مس ــة نفطي ــراق سياس ــتان الع كوردس

الإقليــم بــدلاً مــن ذلــك إلى حــد كبــر عــى الأمــوال القادمــة مــن بغــداد. بموجــب 

هــذا الترتيــب، حصلــت حكومــة إقليــم كوردســتان عــى مــا يقــرب مــن 17٪ مــن 

ــارة  ــة والتج ــذ الحدودي ــن المناف ــرادات م ــة إلى الإي ــة11، بالإضاف ــة الفيدرالي الميزاني

وطــرق التهريــب. خــال هــذه الفــرة، ازدهــر اقتصــاد إقليــم كوردســتان وازدادت 

ســجلات الرواتــب العامــة مــن 450.000 موظــف عــام 2000 إلى 1.400.000 عــام 

.122013

Power sharing rows, assassination case threaten Iraqi Kurdistan’s unity,” The Arab Weekly, November 14, 2022,  https://thear�“ ٧
abweekly.com/power-sharing-rows-assassination-case-threaten-iraqi-kurdistans-unity

8 في 27 نيسان / أبريل 2023 ، أرسل الاتحاد الوطني الكردستاني وفداً رفيع المستوى إلى بغداد، حيث التقوا بقادة رئيسيين من الاطار التنسيقي بمن فيهم نوري المالكي ، لتأمين 
 An Old Attempt in a New  Framework,” DrawMedia, April 29, 2023,“ ;تخصيص بغداد المباشر للأموال إلى السليمانية. لمزيد من التفاصيل قم بلأطلاع على

https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=12726
Will changes to Iraq’s federal budget shift Baghdad-Erbil relations?,” Amwaj Media, May 31, 2023,  https://amwaj.media/me�“ 9

dia-monitor/will-changes-to-iraq-s-federal-budget-shift-baghdad-erbil-relations
https://gov.krd/dmi-en/activities/news-and-press-releases/2023/may/statement-fromthe-kurdistan-regional-govern� ;100 اطلع على البيان هنا

  /ment
 Zmkan Ali Saleem and Mac Skelton, “Assessing Iraqi Kurdistan’s Stability: How Patronage Shapes Conflict,”  Institute of Regional 11
and International Studies (IRIS ), July 2020, https://www.auis.edu.krd/iris/frontpage-sliderpublications/assessing-iraqi-kurdistans-sta-

 bility-how patronage-shapes-conflict
 Mera Bakr, “Escaping from Duopoly Rule: How a Two-party System Drives Iraqi Kurdish Migration En Masse?”  Konrad Adenauer 12

Stiftung, May 2022, https://www.kas.de/en/web/irak/single-title/-/content/escaping-fromduopoly-rule

وبغــداد، فــإن المخــرب الرئيــي قــد يكــون الوضــع المتقلــب للغايــة بــن الحزبــن 

الرئيســيين في إقليــم كوردســتان العــراق وهــا: الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني 

والاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني7. في المفاوضــات الســابقة بــن بغــداد وأربيــل حــول 

إنتــاج النفــط وعائداتــه، لم يكــن لــدى الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني خيــار ســوى 

التفــاوض مبــاشرة مــع الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني مــن أجــل ضــان شروط 

ــرار  ــاب ق ــا في أعق ــة ســيطرته في محافظــة الســليمانية. أم ــح منطق تصــب في صال

ــاد  ــدرة الاتح ــدى ق ــي حــول م ــاك الآن جــدل منطق ــة، فهن ــارة الدولي ــة التج غرف

ــول  ــات ح ــوية الخلاف ــاشرة لتس ــداد مب ــدة بغ ــى مناش ــتاني ع ــي الكوردس الوطن

توزيــع الإيــرادات.  عــى ســبيل المثــال في 25 مايو/آيــار، أضافــت اللجنــة الماليــة في 

مجلــس النــواب العراقــي تعديــاً عــى مــروع قانــون الموازنــة يســمح للحكومــة 

ــا لم  ــة أنه ــلطات المحلي ــت الس ــليمانية إذا ادع ــوال للس ــص أم ــة بتخصي الفيدرالي

ــد  ــتان8. بع ــم كوردس ــة إقلي ــل حكوم ــن قب ــة م ــات عادل ــى مخصص ــل ع تحص

التعديــل، أصــدارت حكومــة إقليــم كوردســتان بيانــاً قالــت فيــه: لــن نلتــزم بــأي 

قــرار آخــر خــارج نطــاق الاتفــاق الــذي وُقّــع مــع حكومــة الســيد محمــد شــياع 

الســوداني9. خلاصــة القــول هــي أن السياســة في إقليــم كوردســتان العــراق تنتقل إلى 

حقبــة جديــدة يؤخــذ فيهــا الــراع الكــوردي الداخــي إلى الخــارج بشــكل متزايــد، 

ــدرالي والإقليمــي  مــع إصرار الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني عــى التعــاون الفي

المبــاشر، فيــا يبحــث الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني عــن تخصيــص مبــاشر للأمــوال 

للســليمانية مــن بغــداد10.
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الرفاهيــة التــي عــززت الدعــم العــام للنظــام الســياسي في إقليــم كوردســتان العــراق. 

لقــد تأخــرت مدفوعــات الرواتــب أو توقفــت تمامــاً، وأصبــح مــن الصعــب الحصــول 

عــى العقــود، وتراجــع النشــاط الاقتصــادي إلى حــد كبــر.

ــتاني  ــي الكوردس ــاد الوطن ــتاني والاتح ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــار الح ــع اقتص م

عــى مبيعــات النفــط المحليــة، فقــد انحــر نظــام التخــادم واقتــر عــى النخبــة 

والــركات المرتبطــة بالأحــزاب والقــوات الأمنيــة15. نــادراً مــا دفعــت رواتــب 

ــراد  ــس أف ــن لم ــن، في ح ــام العادي ــاع الع ــي القط ــن موظف ــم م ــن وغيره المعلم

الأمــن مدفوعــات منتظمــة طــوال الأزمــة التــي اســتمرت لعــدة ســنوات. مــن بــن 

769705 شــاباً دخلــوا ســوق العمــل بــن عامــي 2014 و2021، وجــد الكثــر منهــم 

أنفســهم بــدون أي فــرص عمــل16. نتيجــة لذلــك، ازدادت اللامبــالاة بــن الناخبــن 

ــدداً  ــتاني ع ــتاني والحــزب الديمقراطــي الكوردس ــي الكوردس ــاد الوطن وخــر الاتح

كبــراً مــن الأصــوات الأوليــة، وانخفــض عــدد الأصــوات التــي حصــل عليهــا الحــزب 

الديمقراطــي الكوردســتاني بنســبة 26.5٪ فيــا خــر الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني 

56.9٪ بــن عامــي 2014 و 2021، عــى الرغــم مــن بلــوغ مئــات الآلاف مــن 

الناخبــن الجــدد ســن الرشــد خــال تلــك الفــرة17.

ــة، لم يكــن مــن المســتغرب أن ينظــر الجمهــور الكــوردي  بالنظــر إلى هــذه الخلفي

إلى حكــم غرفــة التجــارة الدوليــة بقــدر مــن التفــاؤل والاهتــام، إذ رأوا أنــه ربمــا 

يجــر الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني عــى تغيــر 

ــن،  ــاءلة الخارجيت ــة والمس ــة للرقاب ــتكون خاضع ــط س ــوال النف ــا لأن أم طريقته

لكــن يبــدو أن حاجــة الإطــار التنســيقي الشــيعي لإرضــاء الجهــات الفاعلــة القويــة 

في أربيــل كانــت أقــوى مــا كان متوقعــاً.

 يبــدو أن بقــاء الوضــع الراهــن للســيطرة الفعليــة للحــزب الديمقراطي الكوردســتاني 

ــن في  ــن العادي ــلبي للمواطن ــور س ــو تط ــح، وه ــو الأرج ــط ه ــاع النف ــى قط ع

https://www.facebook.com/watch/?v=182333003303671 :13 شاهد وعد بارزاني هنا
 Dana Taib Menmy, “Iraqi Kurdistan doctors, teachers, and garbage collectors go on strike over unpaid salaries,”  The New Arab, 14

March 7, 2022, https://www.newarab.com/news/iraqi-kurdistan-public-workers-strike-overunpaid-salaries
 .)2022( Bakr 15 

 Patriotic Union of Kurdistan in front of Voters,” DrawMedia, 18 October, 2021  https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=9033,“ 16
 “Kurdistan Democratic Party in front of Voters,” Drawmedia,  18 October, 2021, https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=9032

.Mera Bakr’s report on Iraqi Kurds migration 17

ــح الســكان، والتــي ظهــرت في  عــى الرغــم مــن وجــود معارضــة بــن بعــض شرائ

ــة اســتفادوا  ــن العام ــي م ــا يكف ــرة بم ــود حــركاتٍ معارضــة، إلا إن نســبة كب صع

اقتصاديــاً وأصبحــوا ميســوري الحــال عمومــاً نتيجــة لهــذه الترتيبــات. باختصــار كان 

هنــاك مــا يكفــي مــن المــال في النظــام للحفــاظ عــى نظــام تخادمــي واســع النطــاق 

وشــامل بمــا فيــه الكفايــة. بــل أن إقليــم كوردســتان العــراق شــهد هجــرة عكســية، 

عــاد فيهــا الكــورد الذيــن يعيشــون في الخــارج عــى أمــل الحصــول عــى حصــة في 

الــروة الجديــدة.

مندفعــن بأعــى مراحــل التفــاؤل الاقتصــادي، حــاول القــادة الكــورد انتهــاج سياســة 

ــد  ــة. وُع ــة التالي ــوة المنطقي ــا الخط ــدة باعتباره ــتقلة الجدي ــط المس ــر النف تصدي

الشــعب الكــوردي مــراراً وتكــراراً بمزيــد مــن الــروة والازدهــار مــن قبــل قادتهــم. 

ــم  ــة إقلي ــوزراء الســابق لحكوم ــس ال ــى رئي ــات ســبتمبر 2013، ادع خــال انتخاب

كوردســتان والرئيــس الحــالي للإقليــم نيجيرفــان بــارزاني أن: “سياســتنا هــي اقــراح 

تشريعــات عــى برلمــان إقليــم كوردســتان للاســتفادة بشــكل مبــاشر مــن عائــدات 

النفــط. وإن الطريقــة التــي ســيحدث بهــا هــذا هــي مــن خــال تشــكيل شركــة 

ســيتم تســميتها )کابکــو(، وســيحصل المواطنــون عــى أســهم مــن الشركــة وســتصل 

فوائدهــا إلى كل مواطــن في إقليــم كوردســتان«13.

وعــى كل حــال فــإن مــا تحقــق كان عكــس هــذه الوعــود.في الســنوات التســع التــي 

انقضــت منــذ أن أطلقــت حكومــة إقليــم كوردســتان سياســتها النفطيــة المســتقلة، 

ــوردي مــن أزمــة اقتصاديــة مزمنــة حيــث تعــرض موظفــو  ــانى الشــعب الك ع

القطــاع العــام لإجــراءات تقشــف شــديدة. لقــد نــي الكثــر منهــم الوقــت الــذي 

ــالي14. رداً عــى سياســة النفــط  ــم الشــهري الت ــه عــى راتبه ــوا في يجــب أن يحصل

المســتقلة، أوقفــت الحكومــة الفيدراليــة العراقيــة مدفوعــات حصــة حكومــة إقليــم 

كوردســتان مــن الميزانيــة الفيدراليــة، مــا أدى إلى انهيــار سريــع لاقتصاديــات 
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أربيــل والســليمانية عــى حــد ســواء. وبينــا يتُوقـّـع أن يقــدم الحــزب الديمقراطــي 

ــتاني،  ــي الكوردس ــاد الوطن ــاء للاتح ــازلات لإرض ــاف تن ــة المط ــتاني في نهاي الكوردس

ــن يحــل المشــاكل  ــراد عــى مســتوى النخــب السياســية ل ــن الأك ــارب ب ــإن التق ف

ــع وتخــدم  ــة تضــم الجمي ــدون حكوم ــن يري ــراد الذي ــن الأك ــي تواجــه المواطن الت

ــة،  ــة الأحــزاب الكوردي ــذي يحافــظ عــى هيمن ــد ال ــاق الجدي الشــعب. مــع الاتف

ستســتمر العلاقــات بــن الدولــة والمجتمــع في إقليــم كوردســتان العــراق بالتدهــور، 

ــات الشــعبية في المســتقبل. ــة للاضطراب ــة إلى أرض خصب مــا يحــول المنطق

خاتمة
في حــن أن حكــم غرفــة التجــارة الدوليــة في آذار/مــارس والاتفــاق النفطــي المؤقــت 

ــزال  ــن لا ي ــل، لك ــداد وأربي ــن بغ ــارب ب ــوادر تق ــن ب ــفرا ع ــان/أبريل أس في نيس

هنــاك قــدر كبــر مــن عــدم الثقــة بشــأن مــدى ديمومــة العلاقــة الجديــدة. يمكــن 

ــي  ــاد الوطن ــتاني والاتح ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــا الح ــي يواجهه ــات الت للصعوب

ــداد  ــدة في بغ ــة موح ــكيل جبه ــى تش ــدرة ع ــدم الق ــل وع ــتاني في الداخ الكوردس

ــة  ــة الفيدرالي ــن الحكوم ــات ب ــن العلاق ــو تحس ــدم نح ــهولة التق ــل بس أن تعرق

وحكومــة إقليــم كوردســتان، ويعتــر دعــم الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني لتعديــات 

اللجنــة الماليــة عــى مــروع قانــون الموازنــة خــر مثــال عــى هــذه الديناميكيــة18.

وعــى كل حــال، فــإن إضفــاء الطابــع الخارجــي عــى الخــاف بــن الحــزب 

ــد  ــد البعي ــس التهدي ــي الكوردســتاني لي الديمقراطــي الكوردســتاني والاتحــاد الوطن

ــياسي  ــتياء الس ــكل الاس ــتان، إذ يش ــم كوردس ــتقرار إقلي ــى اس ــد ع ــدى الوحي الم

المتزايــد والضائقــة الاقتصاديــة للجمهــور الكــوردي تحديــاً كبــراً أيضــاً. عندمــا يصــل 

ــا  ــدار به ــي يُ ــة الت ــرات في الطريق ــرون أي تغي ــم لا ي ــة أنه ــور إلى حقيق الجمه

ــم كوردســتان،  ــراق وأن الوضــع الســياسي لإقلي ــتان الع ــم كوردس الاقتصــاد في إقلي

Dana Taib Menmy, Iraq: Parliament finance committee suspended amid budget bill row,” The New Arab, May  29, 2023, https:// 18
www.newarab.com/news/political-disagreements-freeze-iraqs-budget-bill, Also see; Julian  Bechocha, “Iraqi fronts to meet to dis-

 ,cuss disputed budget amendments: Official,” Rudaw, May 29, 2023
,https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/290520231
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تداعيات حكم غرفة التجارة الدولية على قطاع النفط في 
 العراق وإقليم كوردستان

يسار المالكي

ــون  ــي لقان ــر البرلمــان العراق ــل تمري ــب الموجــز السياســاتي هــذا قبي ملاحظــة: كُت

الموازنــة الإتحاديــة لســنة 2023 والــذي شــهد تغيــرات هامــة في الاتفاقــات المبُرمــة 

ــم  ــه لم يت ــراق وعلي ــتان الع ــم كوردس ــة إقلي ــة وحكوم ــة الإتحادي ــن الحكوم ب

ــا. تضمــن تلــك التغيــرات هن

في 23 آذار/مــارس، ادلــت غرفــة التجــارة الدوليــة بحكمهــا في قضيــة تحكيــم 

اســتمرتّ تســع ســنوات بــن العــراق وتركيــا بشــأن صــادرات النفــط المســتقلة مــن 

إقليــم كوردســتان عــر خــط أنابيــب العراق-تركيــا1. جــاء قــرار المحكمــة في صالــح 

بغــداد وأنهــى فعليــاً تطلعــات حكومــة إقليــم كوردســتان في خلــق اقتصــاد مكتــفٍ 

ذاتيــاً لا يعتمــد عــى حكومــة المركــز. لقــد  جُــردّت أربيــل مــن الناحيــة العمليــة، 

مــن قدرتهــا عــى فــرض الواقــع مــن خــال التســويق المســتقل لنفطهــا. ومــع ذلــك، 

فقــد تعاملــت الحكومــة الإتحاديــة مــع الأمــر بحــذر ولم تغــالِ في اغتنــام رياحهــا.

أبــدى رئيــس الــوزراء محمــد الســوداني اســتعداده لتقديــم تنــازلات بعــد صــدور 

حكــم غرفــة التجــارة الدوليــة بدافــع الرغبــة في الحصــول عــى دعــمٍ برلمــاني مــن 

الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني هــو جــزء مــن 

التحالــف الهــش المســمى تحالــف إدارة الدولــة، والــذي شــكّل الحكومــة الحاليــة 

ــع  ــي في تسري ــوداني العم ــج الس ــاعد نه ــد س ــر 2022. لق ــن الأول/أكتوب في تشري

ــية  ــم السياس ــار الحك ــن آث ــف م ــل، وخف ــداد وأربي ــن بغ ــياسي ب ــارب الس التق

ــاك اتفــاق  ــادئ الأمــر، كان هن ــة المبــاشرة عــى إقليــم كوردســتان. في ب والاقتصادي

ــت  ــم توصل ــن ث ــارس2 وم ــل في منتصــف آذار/م ــداد وأربي ــن بغ ــة ب حــول الموازن

ــات- إلى اتفــاقٍ مؤقــتٍ في أوائــل نيســان/ ــان -بعــد سلســلة مــن المحادث الحكومت

أبريــل لاســتئناف صــادرات النفــط مــن مينــاء جيهــان3. هــذه الترتيبــات السياســية 

لا تعــدو كونهــا أمــراً براغماتيــاً، لكــن العمــل الحقيقــي لمعالجــة القضايــا الخلافيــة 

مثــل حوكمــة القطــاع والعقــود الحاليــة للإقليــم وتقاســم الإيــرادات، ســيأتي عندمــا 

يقــرر الطرفــان وضــع قانــون النفــط والغــاز الاتحــادي.

ــة التجــارة  ــل بعــد حكــم غرف ــداد وأربي ــن بغ ــي جــرت ب ــات الت ــع أنَّ الاتفاق وم

الدوليــة تبــدو واعــدة، إلا أنهــا ذات طابــع ســياسي وتخضــع للديناميــات السياســية 

المتغــرة عــى الصعيديــن المحــي والإقليمــي. فعــى الصعيــد المحــي، تضــخ 

ــة الرئيســية – الحــزب الديمقراطــي  ــن الأحــزاب الكوردي ــدة ب الانقســامات المتزاي

الكوردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني – حالــة مــن عــدم الثقــة في أي 

ــاك أيضــاً احتــال معارضــة  مفاوضــات تجــرى مــع بغــداد. عــاوةً عــى ذلــك هن

ــه  ــي إلي ــذي ينتم ــيعي ال ــيقي الش ــار التنس ــة الإط ــل كتل ــة داخ ــرافٍ محافظ أط

الســوداني مــن الذيــن لا يوافقــون عــى نهجــه التصالحــي تجــاه إقليــم كوردســتان. 

عــى الصعيــد الإقليمــي، تُُمثّــل سياســات تركيــا تجــاه كل مــن بغــداد وأربيــل أمــراً 

يصعــب التنبــؤ بــه، كــا يتضــح مــن رفــض أنقــرة المســتمر لاســتئناف الصــادرات 

ــؤدي الفشــل في معالجــة هــذه  ــد ي ــداد. ق ــب بغ ــن طل ــم م الشــالية عــى الرغ

التحديــات عــى المســتوى الســياسي إلى إعاقــة التقــارب وتفاقــم المشــاكل الاقتصادية 

ــتقبل. ــتان في المس ــم كوردس في إقلي

ــر حــول هــذا الموضــوع،  ــا زال يشــوب الكث ــد عــى أن عــدم اليقــن م مــع التأكي

ــة  ــار السياســية والاقتصادي يقــدم هــذا الموجــز السياســياتي نظــرةً عامــة عــى الآث

الرئيســية التــي يســببها حكــم غرفــة التجــارة الدوليــة عــى بغــداد وأربيــل وأنقــرة، 

إذ تنــصّ الفكــرة الرئيســية للموجــز عــى وجــوب إعطــاء حكومــة إقليــم كوردســتان 

والحكومــة الإتحاديــة الأولويــة لســن قانــون النفــط والغــاز الإتحــادي لحــل 

الخلافــات المتعلقــة بقطــاع النفــط.

 Yesar Al-Maleki, “Baghdad & Erbil Locked In Standoff As Oil Exports To Ceyhan Come To Complete Halt”, Middle East Economic 1
.Survey (MEES), March 31, 2023

/https://www.mees.com/2023/3/31/geopolitical-risk/baghdad-erbil-locked-in-standoff-as-oil-exports-to-ceyhan-come-to-complete-halt
 .Yesar Al-Maleki, “KRG-Baghdad Rapprochement To Be Tested By Budget Agreement”, MEES, March 24, 2023 2

/https://www.mees.com/2023/3/24/geopolitical-risk/krg-baghdad-rapprochement-to-be-tested-by-budget-agreement
 .Yesar Al-Maleki, “Baghdad & KRG Sign Landmark ‘Temporary Deal’ To Resume Exports”, MEES, April 7, 2023 3
/https://www.mees.com/2023/4/7/geopolitical-risk/baghdad-krg-sign-landmark-temporary-deal-to-resume-exports
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تمكنــت أربيــل مــن الحصــول عــى شروط مؤاتيــة بموجــب الاتفــاق المؤقــت الــذي 

ــؤولية  ــليم مس ــن تس ــم م ــى الرغ ــداد. وع ــع بغ ــان/أبريل م ــل نيس ــرمِ في أوائ أبُ

تســويق النفــط في مينــاء جيهــان الــركي إلى شركــة تســويق النفــط الاتحاديــة 

ســومو، إلا أن أربيــل حصلــت عــى إيــرادات مبيعــات النفــط بأكملهــا، واحتفظــت 

ــرفي  ــاب م ــرادات في حس ــداع الإي ــمح إي ــاع. سيس ــى القط ــة ع ــلطتها الكامل بس

ــل  ــاق مقاب ــتقلالية الإنف ــى اس ــاظ ع ــتان، بالحف ــم كوردس ــة إقلي ــاره حكوم تخت

إعطــاء بغــداد القــدرة عــى مراقبــة الحســاب. بقــاء هــذه الترتيبــات عــى النحــو 

ــراً يســتحق المتابعــة. ــه يبقــى أم المتفــق علي

ــضٍ عطفــاً عــى المخاطــر  ــاع بســعرٍ مُخفّ ــاً، كان نفــط إقليــم كوردســتان يبُ تاريخي

ــن  ــل م ــا أدى إلى التقلي ــو م ــرون، وه ــا المش ــي يتحمله ــة الت ــية والقانوني السياس

ــن  ــدار العام ــى م ــة. وع ــراداتٍ إضافي ــن إي ــل م ــان أربي ــوقية وحرم ــه الس قيمت

الماضيــن، أهــدِرت إيــراداتٌ فصليــة إضافيــة تــراوح قيمتهــا بــن 220 و750 مليــون 

دولار بســبب تلــك التخفيضــات عــى الأســعار )انظــر الرســم البيــاني رقــم 1(. وبعــد 

أن ألغــى قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا قانــون إقليــم كوردســتان للنفــط والغــاز، 

ــة مشــددة عــى المشــرين فرضتهــا شركــة ســومو ، اتســع  وتبعتــه ملاحقــة قانوني

الفــارق بــن نفــط الإقليــم وخــام كركــوك4 إلى 10 دولارات للبرميــل الواحــد5.

ــا  ــاً م ــل غالب ــد لأربي ــرادات النفــط العائ ــإن صــافي إي ــداً عــن التخفيضــات، ف وبعي

يتقلــص بشــكل كبــر بســبب مســتحقات شركات النفــط الدوليــة العاملــة في 

الإقليــم والرســوم الضخمــة عــى اســتخدام خطــوط الأنابيــب، مضافــاً اليهــا تســديد 

الديــون المرهقــة لــركات التــداول بالنفــط عــن الخــام المبُــاع ســلفاً، وهكــذا فقــد 

وصــل صــافي عائــدات النفــط إلى نصــف عائــدات النفــط الإجماليــة عــادةً. حتــى 

ــا، والــذي رفــع إجــالي  مــع ارتفــاع أســعار النفــط بفضــل الغــزو الــروسي لأوكراني

الإيــرادات إلى رقــم فصــي قيــاسي قــدره 3.79 مليــار دولار في الربــع الثــاني مــن عــام 

2022، فقــد احتفظــت أربيــل فقــط بـــ 1.57 مليــار دولار )انظــر الرســم البيــاني رقم 

1(. أمــا بالنســبة لعــام 2022، فقــد بلــغ صــافي عائــدات النفــط 46٪ أو 5.7 مليــار 

دولار فقــط مــن أصــل 12.42 مليــار دولار مــن إجــالي عائــدات النفــط، 

يمكــن القــول إن اســتحواذ شركــة ســومو مربــحٌ للطرفــن، إذ ســتحقق أربيــل 

ــع النفــط دون تخفيضــات، في حــن يمكــن لبغــداد  ــرادات أعــى مــن خــال بي إي

اكتســاب حصــةٍ ســوقيةٍ في حــوض البحــر الأبيــض المتوســط ​​حيــث يــزداد الطلــب 

عــى النفــط الخــام المشــابه لخــام الأورال الــروسي بعــد دخــول الحظــر الــذي فرضــه 

ــون الأول/ديســمبر  ــذ في 5 كان ــز التنفي ــروسي6 حي ــط ال الاتحــاد الأوروبي عــى النف
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الأهــم مــن ذلــك بالنســبة لأربيــل، هــو تضمّــن الإتفــاق أحكامــاً مؤاتيــة لحكومــة 

إقليــم كوردســتان للحفــاظ عــى علاقاتهــا الحاليــة مــع شركات النفــط الأجنبيــة، إذ 

لــن تتأثــر عقــود مشــاركة الإنتــاج التــي لطالمــا انتقدتهــا بغــداد لتخصيصهــا حصــةً 

كبــرةً مــن الأربــاح للــركات، بــل وســتتضمن الموازنــة الاتحاديــة حــوالي 1.9 مليــار 

دولار كمدفوعــاتٍ لتلــك الــركات7.

لقــد علقّــت الحكومــة الاتحاديــة – بشــكلٍ متقطــع- مدفوعــات الموازنــة إلى إقليــم 

ــدء الأخــر بيعــه للنفــط بشــكل مســتقل في عــام 82014، الأمــر  كوردســتان مــع ب

ــع  ــط بالدف ــع النف ــاتٍ لبي ــى مضــضٍ في اتفاقي ــل إلى الدخــول ع ــع أربي ــذي دف ال

المســبق لتغطيــة الاحتياجــات الماليــة للإقليــم. بموجــب الاتفــاق الجديــد، ستســاعد 

بغــداد في إعــادة هيكلــة حــوالي 3.35 مليــار دولار مــن الديــون المســتحقة لــركات 

حكومة الإقليم تتمسك بموقفها لكن المشاكل ما زالت ماثلة

4 من الناحية الكيميائية، تطابق شحنات النفط المصدّر من إقليم كوردستان والمعروفة عادة باسم مزيج كوردستان )KBT( خام كركوك المصدر عن طريق سومو، إذ لهما نفس مقياس 
الكثافة النوعية )API Gravity( ٣٤ ْ ونفس نسبة الكبريت ٢.٢٪

Jamie Ingram, “Pipeline Closure Brings KRG Oil Sector To Standstill”, MEES, March 31, 2023. https://www.mees.com/2023/3/31/ 5
/oil-gas/pipeline-closure-brings-krg-oil-sector-to-standstill

6 يتمتع خام الأورال الروسي بمقياس كثافة نوعية )API Gravity( قدره ٣١ ْ ونسبة كبريت ١.٥٪ وهي قريبةٌ جداً من أرقام نفط كركوك.
 Ahmed Tabaqchali, “Debt and the Ides of March: An Overview of Iraq’s 2023 Federal Budget Proposal”, LSE Middle East Center 7

 .Blog, May 8, 2023
/https://blogs.lse.ac.uk/mec/2023/05/08/debt-and-taxes-of-what-can-we-be-certain-in-iraqs-2023-federal-budget

KRG At Point Of No Return As Baghdad Sues Over Oil Sale”, May 30, 2014, MEES. https://www.mees.com/2014/5/30/oil-gas/“ 8
/krg-at-point-of-no-return-as-baghdad-sues-over-oil-sale
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ــل  ــص أربي ــن حص ــغ م ــم المبل ــى خص ــز ع ــاتٍ ترك ــع مقترح ــط، م ــداول بالنف الت

ــق  ــات التدقي ــى عملي ــاداً ع ــم اعت ــذا الرق ــع ه ــة. وضِ ــن الموازن ــتقبلية م المس

ــة  ــة في حكوم ــوارد الطبيعي ــوزارة الم ــت ل ــة ديلوي ــا شرك ــي قامــت به الرســمية الت

إقليــم كوردســتان، لكــن بعــض التقديــرات البديلــة تــرى بــأن المبلــغ قــد يرتفــع إلى 

6 مليــار دولار9. كذلــك فــأن أربيــل مدينــةٌ بمبالــغ كبــرة لــركات النفــط الدوليــة 

ــت  ــد رحبّ ــاضي، وق ــات في الم ــر المدفوع ــبب تأخ ــط بس ــتخراج النف ــة باس العامل

هــذه الــركات بهــدوء بدخــول ســومو عــى الخــط عــى أمــل أن تــؤدي الإيــرادات 

المرتفعــة إلى حصولهــم عــى اموالهــم10.

حوافز بغداد لدعم الصادرات النفطية 
لإقليم كوردستان

لقــد كان بإمــكان بغــداد الضغــط مــن أجــل المزيــد مــن التنــازلات بعــد قــرارات 

ــة  ــدو أن الحكوم ــن يب ــة، لك ــارة الدولي ــة التج ــا وغرف ــة العلي ــة الإتحادي المحكم

الإتحاديــة قــد اختــارت نهجــاً أكــر تصالحيــة وتدريجيــة، عــى الرغــم مــن معارضــة 

بعــض الأطــراف المحافظــة في الإطــار التنســيقي الشــيعي.

ــراتٍ  ــرض تغي ــى ف ــدرة ع ــداد الق ــاك بغ ــدم امت ــي ع ــة ه ــة الصعب  إنَّ الحقيق

جوهريــة عــى الواقــع الموجــود في الإقليــم، فقــد اســتثمرت شركات النفــط الدوليــة 

ــن  ــدولارات ولا يمك ــارات ال ــتان ملي ــم كوردس ــة إقلي ــا حكوم ــدت معه ــي تعاق الت

ــلَ  ــك، فــإن اســتيعاب عقودهــا يســتلزم تحمّ اســتبدالها بســهولة. بالإضافــة إلى ذل

Iraqi Kurdish oil stoppage halts $6 billion debt repayment to traders – sources”, March 30, 2023, Reuters. https://www.reuters.“ 9
/com/business/energy/iraqi-kurdish-oil-stoppage-halts-6-billion-debt-repayment-traders-sources-2023-03-30

DNO scraps output guidance amid Kurdistan export uncertainty”, May 11, 2023, Reuters. https://www.reuters.com/business/en�“ 100
/ergy/dno-scraps-output-guidance-amid-kurdistan-export-uncertainty-2023-05-11
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ــن  ــداد ع ــم بغ ــا تحجِ ــو م ــة، وه ــؤولياتها المالي ــة ومس ــل القانوني ــات أربي التزام

ــة يخــدم  ــوارد الطبيعي ــوزارة الم ــاظ عــى دورٍ نشــط ل ــإن الحف ــالي، ف ــه. وبالت فعل

ــود  ــع عق ــاً في توقي ــاً دقيق ــاً قانوني ــومو نهج ــارت س ــه اخت ــداد. وعلي ــح بغ مصال

تســويق جديــدة مــع الــركات التــي تتــداول نفــط الإقليــم، واختــارت توقيــع تلــك 

ــة. ــاشرة11ً، وهــذا يعكــس شــيئاً مــن الحيطــة القانوني ــة وليــس مب العقــود بالوكال

يعتــر مينــاء جيهــان منفــذ التســويق الوحيــد لإقليــم كوردســتان، وقــد أدى توقــف 

التصديــر المســتمر إلى خلــق فجــوة كبــرة في الإيــرادات لحكومــة إقليــم كوردســتان، 

حيــث تشــكل إيــرادات النفــط 70٪ مــن دخلهــا الشــهري. وقبــل الانقطــاع الــذي 

ــك سرفي –  ــدل ايســت ايكونومي ــرة »مي ــدّرت ن ــارس، ق ــر آذار/م حــدث في أواخ

ــار دولار،  ــرادات للربــع الأول مــن عــام 2023 بنحــو 2.29 ملي ميــس« إجــالي الإي

مــا قــد يعنــي أن صــافي الإيــرادات يبلــغ حــوالي 1.15 مليــار دولار. حتــى وقــت 

ــهرين،  ــن ش ــر م ــال لأك ــد ط ــب ق ــاق خــط الأنابي ــإن إغ ــز، ف ــذا الموج ــة ه كتاب

ــار دولار مــن إجــالي الإيــرادات.  ــف أربيــل مــا لا يقــل عــن 1.5 ملي وهــو مــا كلّ

وبالمقارنــة فــإن التأثــر المــالي عــى ســومو ضئيــل نســبياً، إذ خــرت مــا يزيــد قليــاً 

عــن 400 مليــون دولار.

تصــدّر الحكومــة الاتحاديــة حــوالي 98 ٪ مــن نفطهــا عــر موانــئ الخليــج في البصرة، 

وقــد اســتغلت بغــداد التوقــف عــن طريــق زيــادة الصــادرات الجنوبيــة إلى الحــد 

الأقــى. وبحلــول نهايــة نيســان/أبريل، كانــت ســومو قــد أضافــت ٩٨ ألــف برميــل 

يوميــاً مــن الصــادرات عــر المينــاء الجنــوبي. وقــد أدى هــذا إلى زيــادة الصــادرات إلى 

3.29 مليــون برميــل يوميــاً، وهــو أعــى مســتوى منــذ تشريــن الأول/أكتوبــر 2022. 

ونتيجــةً لذلــك، ارتفعــت إيــرادات ســومو الشــهرية إلى 7.69 مليــار دولار. وكان هذا 

ــون الأول/ديســمبر رغــم خســارة 75 إلى 90 ألــف  ــذ كان ــذاك من أعــى مســتوى آن

برميــل يوميــاً مــن صــادرات كركــوك عــر الإقليــم الى جيهــان.

أكــر في  الدولــة رؤيــة تدهــور  ائتــاف إدارة  الســوداني وحلفــاؤه في  يــودّ  لا 

الوضــع الاقتصــادي لإقليــم كوردســتان، والــذي قــد يــؤدي لخســارة دعــم الحــزب 

الديمقراطــي الكوردســتاني. وعــى الرغــم مــن التوتــرات التاريخيــة، فــإن الاســتقرار 

ــف  ــتان هــا في مصلحــة تحال ــم كوردس ــذاتي في إقلي ــالي ال ــاء الم الســياسي والاكتف

ــم  ــط إقلي ــادرات نف ــتئناف ص ــإن اس ــذا ف ــة. ل ــة الإتحادي ــة والحكوم إدارة الدول

ــل  ــع أربي ــية م ــة السياس ــة المصالح ــى عملي ــاظ ع ــرٌ ضروري للحف ــتان أم كوردس

ــم. ــة الإقلي ــات حكوم ــض نفق ــم بع ــة دع ــن مهم ــداد م ــص بغ وتخلي

لقــد ســمحت الحكومــة الإتحاديــة بقــروض شــهرية مــن المصــارف المملوكــة للدولــة 

ابتــداء مــن آذار/مــارس12 لدعــم نفقــات رواتــب حكومــة إقليــم كوردســتان، وقــد 

وصــل مجموعهــا إلى مــا يقــرب مــن 1 مليــار دولار، عــى أن تسُــوّى هــذه المبالــغ 

لاحقًــا بعــد إقــرار الموازنــة الإتحاديــة. تشــكّل الرواتــب الجــزء الأكــر مــن نفقــات 

ــون  ــا يقــرب مــن 640 ملي ــات أو م ــل الشــهرية، إذ تصــل إلى 80٪ مــن النفق أربي

ــب  ــة تجن ــأتي لمحاول ــروض ي ــكل ق ــوال بش ــذه الأم ــال ه ــهريا13ً. إن ارس دولار ش

التبعــات القانونيــة مــن قبــل المحكمــة الاتحاديــة العليــا والتــي كانــت قــد حكمــت 

في كانــون الثاني/ينايــر14 بعــدم قانونيــة المدفوعــات المبــاشرة لحكومــة إقليــم 

كوردســتان.

Baghdad, KRG take step towards resuming Iraq northern oil exports”, April 17, 2023, Reuters.  https://www.reuters.com/busi�“ 111
/ness/energy/baghdad-krg-take-step-towards-resuming-iraq-northern-oil-exports-2023-04-17

Budget loans give KRG financial lifeline”, May 25, 2023, Iraq Oil Report. https://www.iraqoilreport.com/news/budget-loans-give-“ 12
/krg-financial-lifeline-45746

 .Yesar Al-Maleki, “KRG Revenues Up But Dire Finances & Political Disputes With Baghdad Linger”, MEES, July 29, 2022 13
/https://www.mees.com/2022/7/29/economics-finance/krg-revenues-up-but-dire-finances-political-disputes-with-baghdad-linger

14 “المحكمة الاتحادية بالعراق تمنع تمويل إقليم كردستان.. ضرب لمصالح أميركا أم عرقلة لحكومة السوداني؟”، 
٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، الجزيرة.

https://www.aljazeera.net/politics/2023/1/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%
D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%-

  B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
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الرسم البياني رقم )2(

تحديات سياسية داخلية تلوح في الأفق 
تعتــزم أربيــل دمــج الامتيــازات التــي حصلــت عليهــا مــن بغــداد في اتفاقيــة 

ــا  ــد يضمــن له ــا ق ــاز الإتحــادي، م ــط والغ ــون النف ــة في قان نيســان/أبريل المؤقت

الوصــول المبــاشر إلى عائــدات النفــط، والحفــاظ عــى العلاقــات مــع شركات النفــط 

الاجنبيــة، والاحتفــاظ بالولايــة القانونيــة عــى حقــول النفــط التــي تــرف عليهــا 

حاليــاً. ســيتطلبّ ذلــك الوقــوف بشــدة امــام وزارة النفــط الإتحاديــة، التــي تفضــل 

تعزيــز موقفهــا تجــاه حكومــة إقليــم كوردســتان، وكذلــك الحفــاظ عــى ســلطتها 

عــى القطــاع خــارج الإقليــم. لذلــك، فــإن نهــج الســوداني التصالحــي الحــالي قــد لا 

ــه انعكاســات عــى القانــون المســتقبلي. يســتمر ولا تكــون ل

ــق بمســألة  ــائي تتعل ــاقٍ نه ــام التوصــل إلى اي اتف ــة أم ــول إن أهــم عقب يمكــن الق

ــتور  ــن دس ــادة 140 م ــو الم ــوك. إذ تدع ــيما في كرك ــا، لا س ــازع عليه ــق المتن المناط

2005 إلى إجــراء اســتفتاء لتحديــد مــا إذا كانــت محافظــة كركــوك ســتبقى تابعــة 

للحكومــة الاتحاديــة أو ســتنضم إلى إقليــم كوردســتان. بالحقيقــة ان قبــة خورمالــة، 

ــم  ــة إقلي ــج لحكوم ــل منت ــر حق ــوك، تعــد أك ــول نفــط كرك وهــي جــزء مــن حق

كوردســتان، إذ تمثــل أكــر مــن ثلــث إجــالي إنتــاج النفــط )انظــر الرســم البيــاني 

رقــم 2(.

تشــكل التوتــرات داخــل الجانــب الكــردي عقبــة إضافيــة ومصــدراً رئيســياً لغيــاب 

الثقــة. فالسياســة النفطيــة لحكومــة إقليــم كوردســتان، مثلهــا مثــل معظــم 
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ــي  ــزب الديمقراط ــل الح ــن قب ــا م ــكّل أغلبه ــرى، شُ ــم الأخ ــة الإقلي ــؤون حكوم ش

الكوردســتاني. ويســتاء منافســه التاريخــي، الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني، مــن ذلــك 

ويــرى تفاوتــاً داخليــاً في تقاســم المــوارد والميزانيــات ومخصصــات رواتــب موظفــي 

ــن في مناطــق نفــوذه. ــة المتواجدي ــة المدني الخدم

إن المشــاركة المحــدودة للاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني في المحادثــات الأخــرة مــع 

بغــداد والمقاطعــة التــي اســتمرت ســتة أشــهر لاجتماعــات مجلــس وزراء حكومــة 

ــى  ــوء ع ــلط الض ــة، تس ــات البرلماني ــول الانتخاب ــات ح ــب الخلاف ــم، إلى جان الإقلي

الانقســام داخــل الجبهــة السياســية الكورديــة. تشــر مشــاركة نــواب الاتحــاد 

الوطنــي الكوردســتاني في التعديــات المثــرة للجــدل التــي وضعتهــا اللجنــة الماليــة 

ــوذ  ــيطرة ونف ــح لس ــدٍ واض ــو15 إلى تح ــي في 26 أيار/ماي ــواب العراق ــس الن في مجل

الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني. لقــد هدفــت تلــك التعديــات إلى عرقلــة  اتفــاق 

ــم  ــة إقلي ــواتٍ لحكوم ــملت دع ــل وش ــارس، ب ــف آذار/م ــرم في منتص ــة الم الموازن

ــة. ــاج مــن خورمال كوردســتان بوقــف الإنت

إعادة تقييم طال انتظارها لسياسة تركيا 
تجاه العراق 

يهــدف تعليــق تركيــا المســتمر للصــادرات للضغــط عــى العــراق للانســحاب مــن 

ــة الأولى. لم  ــك التفــاوض عــى تســوية بالنســبة للقضي ــة، وكذل ــم ثاني ــة تحكي قضي

ترحــب أنقــرة بعــد بالاتفــاق المؤقــت في أوائــل نيســان/أبريل بــن بغــداد وأربيــل، 

ــة لعــدم  ــاش الاستشــهاد بأســباب فني وتواصــل شركــة تشــغيل خــط الأنابيــب بوت

اســتئناف الصــادرات.

إن انخــراط تركيــا الســابق في قطــاع النفــط المســتقل بإقليــم كوردســتان والفوائــد 

المتأتيــة مــن هــذا التدخــل قــد عقّــد علاقتهــا ببغــداد. وعــى الرغــم مــن الرغبــة 

العلنيــة لــكلا الطرفــن بالتعــاون الاقتصــادي، إلا أن السياســيين العراقيــن ينظــرون 

إلى سياســة تركيــا عــى أنهــا منحــازة لإقليــم كوردســتان.

لقــد اســتفادت أنقــرة مــن موقــع أربيــل القانــوني والجغــرافي الهــش مــن خــال بنــاء 

نفــوذ ســياسي واقتصــادي وتجــاري لــدى الســلطات هنــاك. تعــود مشــاركة الشركات 

التركيــة في قطــاع النفــط والغــاز في الإقليــم إلى عــام 2003. تحتفــظ حكومــة إقليــم 

كوردســتان بإيــرادات النفــط في مــرف هالكبانــك )Halkbank( العائــد للحكومــة 

ــار دولار  ــغ 2.5 ملي ــة مبل ــة التركي ــة وتلقــت شركــة تي إي سي TEC الحكومي التركي

ــن  ــركي م ــر الجــزء ال ــط ع ــل النف ــم لنق ــة الإقلي ــل حكوم ــن قب ــرور م كرســوم م

ــات مــع  ــز العلاق ــك كان تعزي ــذ عــام 201816. كذل ــا من ــب العراق-تركي خــط أنابي

حكومــة إقليــم كوردســتان عــى الأقــل في البدايــة يخــدم أجنــدة أنقــرة التصالحيــة 

مــع الأكــراد عــى المســتوى الداخــي17.

قــد تحتــاج أنقــرة عــى المــدى الطويــل إلى إعــادة تقييــم سياســتها تجــاه العــراق 

نتيجــةً للــدور الجديــد لبغــداد في شــؤون النفــط في إقليــم كوردســتان، الا أن 

ــم للضغــط مــن أجــل معاهــدة  توقعــات العــراق بشــأن اســتخدام حكــم التحكي

ــوات  ــحاب الق ــن انس ــا، أو لتأم ــع تركي ــص م ــاس الحص ــى أس ــاه ع ــم المي لتقاس

ــة. ــة التركي ــة للحكوم ــكالية داخلي ــل إش ــتان تمثّ ــم كوردس ــن إقلي ــة م التركي

ــة،  ــا الطاق ــى قضاي ــات ع ــرة المحادث ــز أنق ــد تركّ ــات، ق ــذه التوقع ــة ه ولمعالج

ــة التعديــل التعاقــدي المــرم في ســنة 2010  مســتفيدةً مــن اقــراب انتهــاء صلاحي

ــإن  ــك، ف ــا في أيلول/ســبتمبر 202518. ومــع ذل ــب العراق-تركي لمعاهــدة خــط أنابي

ــاً أحــادي الجانــب مــن الاتفــاق قــد يعمــق عــدم الثقــة في بغــداد،  انســحاباً تركي

وخاصــةً إذا اقــرن باســتئناف صــادرات حكومــة إقليــم كوردســتان بالتعــاون مــع 

ــن  ــن الناحيت ــل م ــى أربي ــلباً ع ــذا س ــر ه ــد يؤث ــداد فق ــن بغ ــداً ع ــرة وبعي انق

ــة. ــية والاقتصادي السياس

 .May 26, 2023, Draw Media ,”15 “پشكی هەرێم لە بودجەی عێراقدا
https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=12937

Yesar Al-Maleki, “Baghdad Pressures Turkey To Restart Pipeline Flows”, MEES, April 14, 2023. https://www.mees. 16
/com/2023/4/14/geopolitical-risk/baghdad-pressures-turkey-to-restart-pipeline-flows

Umut Uras, “Kurdish leader makes historic Turkey visit”, Al-Jazeera, November 20, 2013. https://www.aljazeera.com/fea� 17٧
 tures/2013/11/20/kurdish-leader-makes-historic-turkey-visit

Yesar Al-Maleki, “KRG Finance Crunch As Export Halt Continues”, MEES, April 21, 2023.  https://www.mees.com/2023/4/21/geo� 188
/political-risk/krg-finance-crunch-as-export-halt-continues
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الاستنتاجات والتوصيات السياساتية
أدى انتصــار العــراق في التحكيــم عــى تركيــا إلى إنهــاء تطلعــات إقليــم كوردســتان 

للاكتفــاء الاقتصــادي الــذاتي مــن خــال صــادرات النفــط المســتقلة، إذ عمــل قطــاع 

النفــط في إقليــم كوردســتان منــذ قيامــه في منطقــة رماديــةٍ مــن الناحيــة القانونيــة، 

وقــد أكّــد فقــدان منفــذ التســويق الأســاسي لأربيــل – أي مينــاء جيهــان – ضعــف 

تلــك السياســة.

بعــد حكــم غرفــة التجــارة الدوليــة، ركّــز الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني سياســته 

عــى حمايــة الجوانــب الرئيســية لنفــوذه عــى القطــاع. عــى الرغــم مــن تســليم 

التســويق إلى ســومو، إلا أن الاتفــاق بــن حكومــة إقليــم كوردســتان وبغــداد يســمح 

ــط  ــع شركات النف ــود م ــى العق ــاء ع ــط، والإبق ــرادات النف ــاظ بإي ــأولى بالاحتف ل

الدوليــة، والإشراف عــى العمليــات النفطيــة.

هــذه المكاســب هشــة مــن الناحيتــن القانونيــة والسياســية، فالتفاهمات السياســية 

ــل.  ــن القــادة السياســيين في بغــداد وأربي ــة لأي تدهــور في العلاقــات ب تعــد رهين

عــاوةً عــى ذلــك، قــد تــؤدي الانقســامات بــن الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني 

والاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني إلى زعزعــة اســتقرار العمليــة برمّتهــا، وكذلــك الحال 

للقــوى السياســية المناهضــة لحكومــة إقليــم كوردســتان داخــل المشــهد الســياسي 

العراقــي.

ــداد  ــن بغ ــات ب ــال للإتفاق ــدم الامتث ــاً بع ــجلاً حاف ــث س ــخ الحدي ــر التاري ويظُه

ــب  ــك، يج ــة. لذل ــدام الثق ــن انع ــة م ــك الحال ــزّز تل ــتمر ليع ــذي يس ــل، ال وأربي

عــى حكومــة إقليــم كوردســتان إعطــاء الأولويــة للعمــل مــع الحكومــة الإتحاديــة 

لصياغــة قانــون النفــط والغــاز الإتحــادي وإقــراره في أقــرب وقــت ممكــن. ويجــب 

ــةٍ دائمــة عــى ســيطرتها عــى القطــاع  ــة إلى إضفــاء شرعي أن تهــدف هــذه العملي

ــه. ــة العمــل في والتخفيــف مــن المخاطــر المســتقبلية لبيئ

إن الــرط المســبق لنجــاح هــذه السياســة هــو التوصــل إلى مصالحــةٍ مســتدامة، 

وليــس مجــرد انفراجــة، بــن الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني والاتحــاد الوطنــي 

الكوردســتاني. يســتلزم هــذا تبنــي آليــاتٍ شــفافة وعادلــة لتقاســم المــوارد وتعزيــز 

المؤسســات داخــل حكومــة إقليــم كوردســتان.

ومــع ذلــك، فمــن المتوقــع أن يكــون إقــرار قانــون النفــط والغــاز عمليــة طويلــة. 

فتعــافي قطــاع النفــط في إقليــم كوردســتان مرتبــط بإســتئناف تصديــر النفــط عــر 

ــاق في  ــبح الإغ ــيظل ش ــغيل، س ــادة التش ــد إع ــى بع ــان. حت ــب جيه ــط أنابي خ

المســتقبل مصــدراً للتقلبــات والمخاطــر السياســية، في ظــل غيــاب اتفــاق تشريعــي 

ــم كوردســتان. يعــرفّ بوضــوح إدارة قطــاع النفــط في إقلي

مــن الناحيــة الواقعيــة، لا يمكــن لبغــداد أن تفــرض تنــازلاتٍ عــى تركيــا، وســيكون 

ــم  ــتقبلية عدي ــات المس ــة في المحادث ــة بالطاق ــر المتعلق ــة غ ــا الثنائي إدراج القضاي

الجــدوى. فجيهــان هــو المنفــذ الوحيــد الثانــوي المتــاح لتســويق النفــط في العــراق 

ــة  ــت شرك ــداد إذا نجح ــاً لبغ ــب دوراً مه ــد يلع ــج وق ــى الخلي ــه ع ــر مرافئ غ

ــع  ــوقية م ــة الس ــات والحص ــة العلاق ــا لتقوي ــومو في طموحه ــط س ــويق النف تس

ــض المتوســط. المصــافي في حــوض البحــر الأبي

ــة مــع  ــة هــو التوصــل إلى تســوية ودي إنَّ أفضــل مســار عمــل للحكومــة الإتحادي

تركيــا، والاســتفادة مــن ذلــك لبنــاء الثقــة مــع أنقــرة وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي.

* يــود المؤلــف أن يشــكر نــرة »ميــدل ايســت ايكونوميــك سرفي – ميــس«  

لتوفيرهــا البيانــات اللازمــة لإنشــاء الرســوم البيانيــة المســتخدمة في هــذه الورقــة.
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